
https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



لكتابا

الهّمعوفة

الكونية9القوآنيةالعقانقدلانل

مخلوتاتهفيتتجلىاللّه!رة

المؤلف

الشنقيطىلخديممحمدبنالمرابصلى

الطبعة

م2025،الأولى

176:الصفحاتعدد

42x71:القياس

محفوظةالحقوقجميع

الدارتصدرهاالتيوالدراساتالكتب

اصحابهاواجتهاداتآراءعنتعبر

الناشر

القلموحيدار

سورية-دمشق

1262496-7012296هاتف:4523ص.ب

1065/14ص.ب:لبنان-بيروت

)619+(653655:1/-تليفاكس)619+(2588693/:هاتف

الفنيوالإخراجالطبععلىأشرف

دولةمحمدسليم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللهممرفة
والكونيةنيلاالقزا!قانقدلائل

مخلوقاته!تتجلىاللهقدرة

http://www.al-maktabeh.com



الشنقيطى!ديممحمدبنالمرابط

فةا

والكونيةالقرآنيةا!قائقدلائلأ

مخلوقاتهتتجلَّىفياللهقدرة؟ص

5ِ!رِقَدحَقَّللَّهَأرُوأقَدَوَمَا)

تقديم

ةدحماعيبرحسينالدكتور

تصدير

التاهبنحمداادجليلالأستاذالشيخ

ا!اوِلبىأفَاوكرَ
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صض"!ء1بر؟و!رفَذخؤ!ل!تةأؤوأثَّؤوَفا!

34!:لحعا1
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أثبثهـينإلموو(ددفثىمحفدو،ثديرأِلى

لفثرلمحههـوعليالد!االيوصصافوصو!مانورهرتاللذير*

بفيضهعثصرن!3لثثعا!ثأوأ!ت!بهم!4فبوالممأيتاهتكالإِنهمانرر

يديهـنئاليتطإِد!رروتوفيق!وه!دايات!اللهبعدموصلتحثّرر

رصوببثبهـاوّوالهـلهـوإلصعر!لثه!قهار!لاليلآ،والثهـدّلىهعرفئلّا

والعقل!33.النعِّل!روالكليلوصفىه

لخدكبممح!دالصرابط
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المتهائريةالوثائقخزانة
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%3لا

-!ص،لأش/الأكالا-،!-!؟/ءلا/!،ر!،لا/لأص

ءض/لالاءلاألا(؟/%!علم!-//،-/!برلارلإلأءبر!!!لآ؟،بزء،لألأ/ض،1"3لأكاً،كاالأ،/ض،/"/،رز/لالا،!؟"

،لمء،لا،/لمً"!لا/،رص//،،(رئر،!لا،لم"،،!،،؟أ،/لأ3،121م!!،م!!/

/لالا"،؟لاًر،لالأ/لألا،ً،،!،ر!ز،1/رء//!!!،رلألأرلا!لأ

لالالا/ً/ء/!ةص

،/!/آ؟،(ء،!/1(11/لأرزر3،*ً،

رر!؟لألالا*لالا!!(،!أك!كبمءى%لاوو!!ررورلاع!كل،13،،برلأ،1/،(،ض،/،/ل!،!،!!؟!!لا!!!رلأءكالا،لالالاء/،،،،1،

\؟33/لأإ،لأ/ألا!!هوو!(1مميلإصلا!ي!ههـمم!!ي!صو!لا

لا/،لالأ//لالآ/لألا\/،،(أ؟/لأر/ء1!ء!ز!،!ومور!!ي!؟صى

ضر//،،1؟بر،،لأ2لهـكا!

ى*/لابرلاررر/كبم//ء!%لأ،ى؟ور/لأ،لأ،،،1إلم!؟لحلإ،أس!صوجم!!بر"!ص!!!!!ص!

كاكا/ر،/لأ/!،،لم،!ه!!!)صيص!ل!سصص!؟لمص لا"،لا،إيرر!،إء

لا/ر،لا؟لأ؟ى،،،رر؟أ،/ر،/،/1(،!3!!لميرر!ي

/"/لالا/لا//لالأبم!،/كص!،!و!ورلم///كر،ش!،ءلالا،لالا\///لا

%؟،لالاأ/،لإ؟كا1بن!،لألا!،لالألإلالاكا،كالاكابزلا!،!؟،لا،لآلألالالا/"،/،بم،1،لإ،و!،لأ،!،ل!ط(!ء!سله"!يه!ميرص،/ل!لال!

،ءلا/ئج،،؟ً/بر

،،!لاألا/لاً،لم4،!/

//لا،"لا،!///"ر،1،،،+،/،(،ًَ

لا!/لاً،

لالائيير

لإٍ!"؟س!،9ً2!برءكا?ء"أ!ءكا

لاررر"/لألا/ر،/ل!/،؟/لا،ل!؟/ً!،لارلا

،رلالالار،لأ،لا،"لملا/رلا،،،!لا،لإ،،//لألألا/خ/،لارل!،لالا؟،؟؟،ص

-،/،،،لا//3،،ر،ء،/كاً//لا/رلاألا،؟لاكا،لأ،/3؟//لأ؟/ر!،لألارلا"لا

ل!!،لا)!كألم،رو،،لم!ل!؟!ل!؟لأ!؟لا!9؟ء،رلإ،لأرز!?،،برعرر،لأ؟لاض؟/أ؟لاضلا،!كاصلا!!!/!؟لأ2،،/،لا،لالا%ور

كا3")،لا،لاع،،،رلا،لا

لا،/،/لأ/3-ص،/لأالا،لا،آ/ء/3،2رلا،،11

/،،لأ،!لا//،،//لأء،/،لالم//لا،؟ر،لا//،لالالالار4ً،،،/لالا

/!لأ/،،،،أ/لالا،-/(،لم

لأ"ر/،ىٍ-/؟ر،//،ً///ر/كار"/!،لا،/،،،لا؟ر/،/رلا/

لا،/ء،!/لالا3،،ً"،،/،ر//لالا،لا،لا!/،"

لا،ألم!!ألم،إ،أ،لا/لالإ/ر؟!،،؟/،لار!،%!ر؟ر،رلأ،لالاً/لإص%غلمرلالأءكا--لإلا!لا-لاو،ضصى؟لا-،لألاس

لالا،ررر////،،،

كارر/ً؟لا%
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والعل!االعقلىدينالإِسلام+

حمادةعمرحسيند.تقديم

والخليقةالخلقحولالعلميةالتفسيراتببعضتعصفالعواصفزالتلا

روّادومن،كونيةوسياراتونجوموكواكبمجرَّاتمنفيهاوماوالسماوات

)طنطاويالأزهريالشيخالكريمللقرآنبالعلميينالمسمّيينالملقبينالمفسِّرين

وكتابهاللّهلمعرفةالعلميوالتفسيرتتنافىلاالإسلاميةالعقيدةأنومع(.الجوهري

عدةيقدمونقدوالتجريبيينالمخبريينالعلماءأَننلاحظفإنناالمجيد،القرآن

إلثمكاليهحولمتعددةخاصةنظروجهاتأَو،علميةونظرياترقميةمنظومات

الرقميّةالنتابجتهدّموقد،التقنيةمخابرهمفيمتعددةزوايامنيرونهاواحدة

ومنآخر،علميمعملفيالقضيةلذاتإحصائيةحسابيةرقميةمنظومةمالتجربة

حتىزالتلاالإِنساندمضغطوارتفاعانخفاضحولالأخيرالقرارأنذلك

آلافمنواحدةهيالظاهرةوهذهنظر،فيهاومسألةأوجهحمالةنظريةاليوم

مستوياتهمنكثيرفيمجهولاًزاللاالذيإنساننامنهايتكوَّنالتيالظواهر

لاستكناهوالنظريينالتجريبيينالمخابروعلماءالعلمسعىوالتي،وجوانبه

والجمالية.والنفسيةوالعلميةالعقليةمفاتيحهاإِلىالوصولمحاولينمنغلقاته،

مجالفيالمتخصصالنجَّار()زغلولالدكتورالمصريالعالمأثاروقد

،لندنفيالعلياللدراسات)ماركفيلد(معهدومديرالفضاء،وعلومالجيولوجيا

والتي،القرآنيةالكونيةالاَياتفيللتفكّردعوتهحول)1(واسعةومناقشاتمناظرات

كريمة.آيةألفعلىتزيد

أبوظبي،،الخليجزهرةمجلةالنجار،زغلولحولعاصفة،بالقرآنالعلميةالنظرياتتفسيرزكريا:محمد)1(

اَذأر،مارس3السبت،5937العدداليوسفروز:وانظر.54ص1002،إبريل،نيسان7السبت0115Xالعدد

002c:25-23صcوعمليةالنجارزغلول،للقرآنالعلميتفسيرهحولالمشايخخلافات:السباعيإقبال

جدد.داعيناستنساخ
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بالأزهر)1(،الدينأصولكليةعميد(،بيوميالمعطي)عبدالدكتورويهيبُ

تدقيقدون،والنظرياتالآياتبينيربطواألاعلمياً،تفسيراًالمراَنيفسِّرونبالذين

فيالشكوكلمظانّالقرآنيُعَرّضوالاحتى،العلميةالبراهينيتحرواوأنوتيقن

لاتأويلاتٍالكريمالقراَنألفاظيحمِّلأنالعلميالمفسِّرعلىوليس،المستقبل

ينظرواأنجميعاًالناسمنوجلّعزّاللّهأرادالتي،الثابتةالعلميّةوالحقائقتتوافقُ

رُفِعَت!كَجفأبَّىًوَإِلَى*خُلِقَت!تفَاَلإبِلِإِلَىينَظُرُونَ)أَفَلَا)2(:تعالىقالفيها،

والتدبّر،النظرمنااللّهيطلبسُطحَمت!هوكَئفَاَلأَزضِوَإِلَى*نُصِبَتكَيفاَلحبَالِوَإِلَى

فَظَلّتَءَايَةًاَد!بمامِّنَعَلَ!مِنُنَزِّللشًّا!الوإِن)3(:القائلالوجودالواجبُالموجودُوهو

خَضِعِينَلأ!.اَلَاأَغنَقُهُتم

ومعرفةالكونتفسيرمنهمطلوبفالإِنسانالرّبّانيّ،الالمحتدارهذاومع

والمجرّات،والكواكبوالنجوموالحيوانالإِنسانفياللّهخلقعلىالدلائل

عنإليهاالنظروليسإليها،والسفربل،التقنيةوالأدواتالمجاهرِبأدقِّورصدها

فحسب.بُعد

العلميالتفسيرمنتقديبعضملاحظاتعلىالنجارزغلولالباحثويرد

ومكتشفاتهالعلميالإعجازعنمدافعاً،وموضوعيةمتّزنةبعبارات)4(الكريمللقرآن

تتعرّضوالتي،الكريمةالقرآنيةالآياتمضامينبعضلاستكناهكونياًالمذهلة

الذاتيةمصالحهمتهددتالذينالإِسلاميةالحضارةأعداءمنهمجيةلهجمات

التلمودياتمنوالمتحوِّلةأصولهاعنالمحرّفةالمزيفةوالعقيديةالاقتصادية

معرفةإِلىبناتصلقد،حقائقهناكأن:تعالىاللّهأخبرناوقدالعدميةالماسونية

حمِيهخ!و.بَغدَنَجَأَ؟)وَفًغلَمُنَّ)3(:فقالالكريمالقرآنفيالإعجاز

الحياةاستمرارالمستمرين،والتطبيقيالمعرفيونتاجهالقرآنيالعلمومسألة

والعلم،الدِّينبينالعلاقةفهممنومعرفتهعرفانهسيأتينا،المنتجوالعمل

بين،والمنافسةالتضادمنحالةفىِقائمينعنصرينوليسا،واحدةذاتاًباعتبارهما

)2(

()3

55.-54ص،نفسهالسابقالمرجع

02.-17الآية،الغاشيةسورة

.4:الآية،26:الرقمالشعراء،سورة

.57ص،ذكرهسبقمرجعالنجار،زغلولحولعاصفةزكريا:محمد

88.الآية،صسورة
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!!!ءث!لاك!كعلاص!ىسكعكهـي*صبر
ا*إ*1،*!،!،ءح!ء،1،!ااوو!سء!**ء*لميو!*!بر!ك!*!3!كثوو!رو!3؟،ءا1*ءلمققد،،*ر

يسعى،ومكوناتعوالممنوراءهومابالغيبوالعقيدةالجامدةالماديةالفلسفة

الذاتيَّةومورثاتهوقدراتههـامكانياتهقابلياتهقدرعلىوفهمهالاستيعابهاالإِنسان

والمحيطية.

الاقترابمنبدّلاوالدِّين،والعلمالعقلعنللدّعاوىمبرمجةٍعودةٍوفي

الأزهريالشيخبينومناظرةمحاورةشمكلعلىهاجتتفسيريةعاصفةمن

العشرين.القرنبدايةفي(أنطون)فرحوالأستاذ(عبده)محمَّد

)1(:لمحاورهعبدهمحمَّدالشيخيقول

والقونفشيوسيةوالبوذيّةواليهوديّةوالمسيحيّةللإِسلامالحقيقيَّالعدوَ"إن

أخرجهجديدعدوّفهوعنها،خارجاًبلمنها،يعدلمالزمانهذافيوالوثنية

بعض،معبعضهاالأديانتنازعأصواتتطربهاللّدودالعدوّوهذاالجديد،التمدّن

بعض.علىبعضهاويطعنبعضاً،بعضهايكفررآهاكلماسروراًصدرهويثلج

هدممنها،واحدةهدماستطاعإذاوالذيالسواء،علىيهددهاالذيالعدوّوهذا

".سواهدونبالعقلالبحثعلىالمبنيةالماديةالمبادئهومراء،بلاالباقياتمعها

كتابصاحبوهو)2(،العثمانيةللدّولةالإِسلامشيخُصبريمصطفىويعقب

الكتبمنوهو(المرسلينوعبادهالعالمينربمنوالعالموالعلمالعقل)موقف

:بالقراءةوالجديرةالهامة

كونهافيالأديانبينساوىحينالعدالةعنعدلعبدهمحمَّدالشيخإنَّ

تلكلأنّ،بالعقلالبحثعلىالمبنيةالماديةبالمبادئالانهداملخطرعرضة

إذاأماالإِسلام،يخافهافلابالعقلالبحثعلىمبنيّةقالكماكانتإنالمبادئ

معلاعندئذٍتختلففهيالمعقولةحدودهاعنالمذكورةالمبادئخرجت

أيضاً.الحالةهذهفييخافهالاوالإِسلامأيضاً،العقلمعبلفقط،الإِسلام

الشيخومناظر،المصرية)الجامعة(مجلةمنشئ،أنطونفرحالأستاذويتقدَّم

:ليقولالأهـهرشيخعبدهمحمَّد

1()

)2(

التراثإحياءدار-بيروت،المرسلينوعبادهالعالمينربمنوالعالموالعلمالعقلموقف:صبريمصطفى

.15ص،الثانيالجزء،م8191-اص451،العربي

16.-15صنفسهالسابقالمرجع
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المشاهدةِعلىمبنيّةقواعدهلأنَّ،العقلدائرةفييوضعأنيجبالعلم"إن

قواعدهُلأن،القلبدائرةفييوضعأنفيجبالدّينوأمّا،والامتحانوالتجربةِ

أصولها")1(.فيفحصغيرمنالمقدَّسةالكتبفيوردبماالتسليمعلىمبنية

بوضعإلَّايكونلاالكمالِمحجةإِلىالبشروصول"إن:أنطونويضيف

.2(جانباً")الدِّين

منظور،غيربخالقالإيمانيعنيالدِّينأنمندعواهفيأنطونفرحوينطلقُ

محسوسةغيروكلّهاوحشر،وبعثومعجزةونبوءةووحي،منظورةغيروآخرة

معقولة.ولا

مواضيعهأُثبتتإذاإِلَّاعقليّدينالعالمفييوجدأنيمكنلاأنهوبرأيه

أتباعبذلكيرغبكما،والمشاهدةوالتجربةالامتحانعلىمبنيةعقليةبأدلةكلها

جَقَزه!هو.أدلَّهَزًىحَتَّىلَكَنُّؤمِنَم!لَنلنبيّهم)3(:قالواعندمااليهوديةالعقيدة

تأثيرتحتالغربأصدرهاالتيالشكوكتيارمنأنطونفرحوينطلق

اللاإِنسانية.العنصريةوالتلموديةوالعدميةالماسونيةومنهاالهدَّامة،المذاهب

كونيلزملاقائلاً:العثمانيةللدولةالإِسلامإشيخصبريمصطفىويرد

واحداً؟شيئاًليساوالحسّالعقللأن،معقولغيريكونأنمحسوسغيرالشيء

بالعقل،استهانةولالححستفضيلاًليستالعمليةإن:يمولمنيأتيوقد

بالعقلاستهانةوهذابه،يتأيّدالذيالحسّإِلىلاستنادهالعقلعلىالتعويلوإنما

العقل.علىالحسّيفضلونبهذالأنهم

العلم،يخالفهوإنماالدِّين،أساسَيوافقالعقلبأنيعترفمنوهناك

الأدواتمنباعتبارهماوالمشاهدةالتجربةعلىالمبنيذلكالعلممنومرادهم

العلماء،منهجهعلىيستندالذيالعقليللاستدلالوزناًيقيماأندونمنالعلمية

)4(.ومعرفتهاللّهوجودإثباتمسألةفيالمسلمينمنالإ!ون

)2(

.68-67ص،نفسهالسابقالمرجع

56.ص،نفسهالسابقالمرجع

55.آية2،السورةرقم،البقرةسورة

72.-07ص،نفسهالسابقالمرجع
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منللكائناتوالموجدالمؤثِّروالفاعلالمدبِّرهواللّهأنيرونالذينهؤلاء

وتاَلفانتظاممنفيهامابكلعناأبعدهاإِلىمناأقربهاومنأكبرها،إِلىأصغرها

.متوازنوتنسيقوتراتب

موجوداًيكونأنيمكنوكيفموحداً،يكونلاكيفالعظيمالأثروهذا

؟!بنفسه

الأولوركنهالأعظموأساسهالدِّينرأسهوالذياللّهوجودإثباتإن

يثبتهالذياللّهوجودمعنىلكونالواجبإثبات:الكلامعلمفيعنهالمُعبَّرعنوانه

ونحنموجود،الموجوداتففي،وجودهيجبمنوجود،العلمذلكأهل

تعيينغيرمنوجودهونثبتالوجود،الواجبالموجودبهذانؤمنباللّهالمؤمنين

الوجود)1(.وجوبهوالذيالوصفهذابغيرلذاته

كانت،منكائنةالوصفبهذاالمتصفةالصفةتلكهو)اللّه(منومرادنا

)اللّه(.إِلَّاوجوبهطريقمنوجودهيثبتماالموجوداتفيوليس

قائلاً:صبريمصطفىويضيف

وزنهعنداللّهوجودينفونالذينالماديينوللملاحدةللمتشككينونقول

العقلحكمفييستلزملاالرؤيةعدمأنومعمنظور،غيرلكونهالعقلبميزان

علىبناءًتسمّونهماوجودفيترتابونلاإنكمجميعاً:لهمنقولالوجود،عدم

رأيتموها؟أنتمفهلوأبداً،أَزلاًالمادةبوجودالقائمةالماديةالقديمةالفكرةتغير

تمسوها.ولنلمستوهاوماتروها،ولنرأيحموهاماإنّكمكلاّ

علىمبنيحقيقيغيرقولملموسةحقائقإِلىوصلتمأنَّكموقولكم

كانسواءالإحسالسإذالمادَّة،ومثلهاتُلمس!،لاالحقائقلأنالظهور؟فيالمبالغة

بأعراضها)2(.بلالمادّة،بنفسيتعلَّقلاباللمسأَوبالرؤية

للمادّة،المتضمنالجسمهوالذيالملوّندونباللّونتمَعلّقفالرّؤية

عنفضلاً،الموصوفالجسمدونوالنعومةوالخشونةبالحرارةيتعلَّقواللّمس

)1;

)2(

.3ص،نفسهالابقالمرجع

ة.5ص،نفسهالسابقالمرجع
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اللهمعرفة
*!ررءور!ث!كوو*"هثي!!3!م!؟

هذهإحساسفمنالإحسالس،إِلىبالنسبةالجسممنأبعدهيالتيالمادة

ومعروضها.موصوفهاوجودإِلىالعقلينتقلوالأعراضالأوصاف

الحوالس.لاالعقلهوأيضاًالمادّةلوجودالمدركأنومعناه

الدالَّةالأعراضمعاينةعلىبناءًالمادّةبوجودالقولِبينإذنالفروَهوفما

العالمفيأفعالهِمعاينةِعلىبناءًاللّهبوجودالقولوبينتحلّه،ماوجودعلى

فاعلها؟وجودعلىالدَّالَّة

العلوممصطلححسبتنقسمأيضاً،الطّاقةوتسمى،للمادةالملازمةالقوّةإن

والحرارة،الميكانيكيةوالقوةالعامّةوالجاذِبيّةالثِّقلمنها،أنواعبضعةإِلىالطبيعية

وهي،النوويةوالقوى،الكيميائيةوالعلاقات،والمغناطيسيةوالكهرباء،والضوء،

فيالفاعلآثارهيبل،الناظمالموجودالمنشودالفاعلتُعتبرأنتصلحلاجميعاً

المادّة.مثلمثلهاإرادةولالهاعلملاعمياءكونهاعنفضلاً،المادة

نأمعالمادّة،هيالقوةصاحبأنوللملاحدةللمتشككينيخيّلوقد

قولكمومافاعلاً.القابلانقلبوِإلَّا،القوةربلاالقوةمحلهيإنماالمادّة

تُرىالأقلفعلىتلمسأَوترَلمإنالمادّةلأنالمادّة،منمثالاًأبلغوهوبالأثير،

هذاومع،أعراضهولاذاتهلايُلمسولايُرىفلاالأثيرأماوتُلمس،أعراضها

التيالنجومأضواءأنوهي.العالمنظامتفسيرفيإليهلحاجتنابوجودهيُعترف

حاملهاإنقلنا:ولوإلينا،الطريقفيوهييحملهامنإِلىتحتاجكرتناإِلىتصسل

فلهذاالهواء؟منخالالأرضمحيطمنالخروجبعدالطريقفمعظمالهواء

وهوالضياء،ويُبْلِّغناالفضاء،يملأبالأثيريُسمىشيءبوجودالقولإِلىنضطرُّ

الجدرانلأن،الجدرانوراءمنإليناالواصلةوالصورالأصواتيحملالذي

لنفوذهالأثيروبينبيننايحولولاالأصواتلتلكالحاملالهواءوبينبينناتحول

نأهذابعدالإنصافمنفهل،نفوذهولاوجودهنعرفلاكنّاوإن،الأجسامفي

نعترفلاوأنإماراته،بعضذكرناالذيالخفيّالموجودذلكبوجودنعترف

نعترفأنناإِلىالشَبّهوينبغي،والأرضالسماواتتملأوإماراتُهتعالىاللّهبوجود

نلمسهاولمبأعيننانرهالمأننامعفيها،شكلاالخارجيّةالكائناتهذهبوجود

نفسها.الأشياءلاللأشياءالذّهنيّةالصُّورهيبلبأيدينا،

الصوربتلكويتَّصليتعلَّقإنَّماالحواسبواسطةالحاصلالإدراكَأنأي
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تقديم!4!

لاالذيالعقلهوالحالتينفيالمُدرِكلأن،الحواسواسطةبغيرالإدراكمثل

.بالخارجلهصله

بكلالتسليممعفيلزمهمالأذهانخارجفيالكائناتلوجودالمنكرونوأما

بالأشياء.الإحساسعندالذهنيّةهذهحصولسببعنيجيبواأنذكروهما

إِلىيستندُالخارجفيبوجودهاوالاعترافَالمحسوساتِإدراكَأنظهرَوقد

سرعتهمنبهيشعرلاوربماالإِنسان،يتعوَّدهعقلياستدلالوِإلى)العِليَّة(مبدأ

الواقعي.وجودهوكثرة

مصطفىيقولكمامذهبناهوكماالخارجفيموجوداًكانإنفالمحسوسُ

بعينيه.يراهمابوجودإِلَّايعترفلاالذيالخصمومذهب-صبري

إثباتفيأيضاًالواسطةهوالذي)العِليَّة(لمبدأمدينبوجودهفالحكم

اللّه.وجود

إدراكهكمالمعالكونِوعننفسهعنالمزيدمعرفةإِلىالتوّاقُوالإِنسانُ

وحكماؤهعلماؤهحتىيدريولاويدركُيرى،المخلوقاتمنغيرهإِلىبالنّسبة

ويتألَّمُويحبُّ،ويعطشيجوعُكيفيعلملابليرى،مايدركوكيفيرىكيف

توجدأنَّهننكرُولا،عندهوالمجهولالمبهمللاَتيويتشوّفُويتشوّقُويحسُّ

اليومحتىاقتدارٍغيرمنحدوثهاوَآلياتِالظواهرهذهلجميعِوتأويلاتتفسيراتٌ

أَوفيزيائيةأَوكيماويةعلاقاتوكأنَّهاورقمياً،هـاجرائياًمخبرياًحسمهاعلى

وضبطها.لتنظيمهاوأرقاموإشاراتلرموزإِلَّاتحتاجلامجرَّدةميكانيكية

منونعمهاللّهقدرةعلىلخديممحمَّدبنالمرابطالباحثُتعرّفوقد

علىأنواراًتضفيأنَّهامتيقناً،الحديثةوالطبيعيةالحيويةبالعلوماشتغالهخلال

وشاملة.مترابطةًمنظومةًباعتبارهاالدينيَّةالاعتقاديةالثقافة

وآفادتىحسيّةٍوقائعأَوودنيويةدينيةثقافةعنالحديثِفييغامرُلافهو

مسكاملاًمتصلاًكلّاًالباحثُيراهابل،منفصلةمكوناتباعتبارهمافحسبروحيةٍ

متآزراً.

فكرمناهجفيجاءكماوالعبادةالعلمبتعظيملخديمالمرابطقاموقد

بالعلم،فعليهالدنياأراد"من:الشافعيالإمامقولمتمثلاًقبلهالمجتهدينالأئمة
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")1(.العلممنأفضلالنبوةبعدالدنيافيالإِنسانيعطولم

حثّإِلىالإلهيةالمعرفةعنبحثهفيلخديمالمرابطاستزادةدفعتوقد

العقلية،الدلائلوبراهينومعاييرالمرويالنقليالعلمبينالربطإِلىومسعاهخطاه

القرآنلفهمسبقتهالتيوالمظانّوالمراجعالمصادرفيينقّبوجدتههذاولبعض

وأدواتها،والمنطقوالفلكوالكيمياءالطبيعةعلوممعطيا!خلالمنالكريم

الحديثة.والتقنيّةالمعرفية

السماءبتلخيصيجازفأنودراستهفكرهمنجانبفيالمرابطوحاول

مقوماتلجميعالأولىالمبادىءفيمتكلماً)2(رشدبنالوليدكأبيوالعالم

والمكانكالزَّمانالطبيعيَّةللموجوداتالعامَّةاللواحقعنكذلكومتحدثاً،الطبيعة

المحسوسة.الأمورمنبهمايتعلَّقوما

المقالاتفيالمفكروناعتنقهاالتيالأدلَّةإِلىالعودةالمرابطوحاول

الحقيقةمعرفةإِلىللتوجّهالمبتغىصادقةاعتقاديةمنظومةتؤلِّفالتيالإِسلامية

الربَّانيّة.النورانية

المعتزلةومقالاتاعتقاداتويعيَويتأملَيتناولَأن،الباحثيضيرُولا

والأشعرية،والماتريديةالمحدّدةوالمكيِّفةوالمجسِّمةوالحشويةوالرافضةِوالجهمية

ومحسوسةمحسوبةبدرجاتينتقلوكأنوحديثهمقديمهمالغربفلاسفةومتابعة

وبصرهِوسمعهوقدرتهِاللّهعلمِمعرفةومحاولةالربَّانية،الحقيقةإِلىللوصول

والارتدادوالإيمان)اللّه(كلامبالقرآنيتعلَّقُماوكذلك،واستوائهونزولهِوإرادته

الإِنسانيةوالطبيعةوالحياةالكونأمرمعرفةإِلىيرمونجميعاًبهموكأنَّهوالشفاعة

الكونية.السُّننفيالسببيَّةمسألةمنوالتثبّت

ملتزماًاللّهلمعرفةطريقتهفيالعقليةالحريةعلىالمرابطالباحثونجد

والاجتماعيةالكونيةالظواهرلفهمالحقبسُبُلحرصهمعومهتدياً،والعقلبالمنطق

مردُّهاالظاهرةالخلافاتبعضأنمتيقناًالسُّنَّةأهلجمهوراعتقدهمامعتقداً

.المعتقداتوليسالعباراتاختلاف

)1(

2()

98.ص7،ج2991،،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،القاهرة،الإسلامفيالمجددون:الخوليأمين

بنمحمدسيديجامعةفاس،،العلويالدينجمالتحقيق،والعالمالسماءتلخيصرشد،بنالوليدأبو

.26-25صم،8491-ص4014،الإنسانيةوالعلومالآدابكليةمنشوراتاللّه،عبد
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جهنم:لأهلخطابهفيتعالىاللّهوصدق

السَّعِيرِ!هو)1(.أَ!بِفِىَبهُّاَمَانَغقِلُأَؤشَتحُكُنَّالَؤ)وَقَالُوْا

العزيزعبدبنعمرالعادل!بذكريلهجلخديممحمَّدبنالمرابطحالولسان

اللّه:لمعرفةطريقهفيخطواتهحثَّأنبعدمطمئناًمعهويردِّد

(.الاخرةكسباليومفمهمتيالدنيااكتسابفيالمنتهى)بلغت

إِلىمعاًيحتاجاناللذينالمبهمذلكوالكونالمجهول!ذلكالإِنسانويبقى

أسرارهما.لاكتناهفحسبحسابيةوليستهندسيةمتواليات

.وعقلٌاعتقادوالدِّينوجسدٌروحٌالإِنسانُ

الإدراكنظاممنهجبمتتوافقلاعمليةبينهماالتعسفيالفصلومحاولةُ

الشامل.والبصيرة

المخابر-موضعهاليسبينهماالإشكاليةالقضيةيسمىماحلأنكما

لفهممسوغةغيرنظرياتإِلىأيضاًاللجوءوليس،فحسبالرقميةالتحليليَّة

النفسيةالشخصية،الاعتقاديةمستوياتهاتعددعلىوالإِنسانيةالكونيةالظواهر

هلقائماً،المشروعالأزليالسؤالويبقى،والاجتماعية،والعقليةالكونيةوالفلكية

منأمواحدإِنساناختصاصمنهوالربانيةالحقيقةإِلىالسعيّقرارإن

العامّة؟عامّةوحتىالخاصةخاصَّةمنالجميعاختصاص

النفوسبعضَليسبنورهيغمرأنينبغيسماويّلطفٌوالاطمئنانفاليقين

الراحةإِلىالتوَّاقةالقلقةوالأرواحالأجسادكلبلوالمصطفاة،المنتخبهَالمؤمنة

الربَّاني.والنعيمالأرضية

حمادةعمرحسيند.

15.:الآية67،:الرقمالملكسورة)1(
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+تصدير

التاهبنحمداالجليلالأستاذفضيلة:بقلم

التالية:الأمورعلىأساساًتقومالمعتقداتمنمجموعةبهالمرادالتوحيد

معنقصكلعنمنزَّهكمالبكلواتصافهوتعالىتباركاللّهبوجودالإِيمان.

إدراكه.عنبالعجزالاعتراف

الأقدار،الرُّسل،"البعث،أمرهممااللّهيعصونلامكرَّمينملائكةبوجودالإِيمان.

..المغيباتمنذلكغيرإِلى،تجري

:الكلامعلم

وقدالسابقةالمسائلعلى،والنقليةالعقليةالناحيةمنالاستدلالطريقةهو

بمراحل:مرّ

الأولى:المرحلة

السليم.الفطريالإِيمانعلىوتقوم"الأول"الجيلأَو

الثانية:المرحلة

الأجنبية.الثقافاتلرجمةتمَّتعندماالمنطقيوالاستدلالالجدلمرحله

الثالثة:المرحلة

التيوهيعلم،عصرالعصرلأناليومالمعيشةوهيالعلميالاستدلال!رحلة

إبرازهاهوالجديدولكن،للبعضيتبادرقدكماجديدةوليستالكريمالقراَناعتمدها

:قالحيثالسَّلام،عليهإبراهيمطلبهاالتيالطريقةوهيبهاالاستدلالطرقوتوضيح

عاشوقدقَتى!و)1(.لِّيَطمَبِنَّوَلبهِنبَلىقَالَتُؤمِنأَوَلَئمقَالَاَئمَؤقَئتُخِى!يفَأَرِفِى)رَبِّ

وليس،القرآنعليناقصهاكما،والنجموالقمر،،الشمسمشاهدتهعندالمظهر،نفس

026.:الاَية2الرقمالبقرةسورة()1
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اللهمعرفة2بم

العليم،الاستدلاللطريقةللاَخرينتعليمولكنهشكّاًوخليلهورسولهاللّهنبيمنهذا

نأترىمُفرطَةمدرسة:مدرستينإِلىالمفسِّرونانقسم،العلميالاستدلالمجالوفي

والقرآنوتكلّفَ،تعسّفمجرَّدالمجالهذافيالسُّنَّةإِلىأَوالقرآنإِلىينسبكلما

منه.بريئانوالسُّنَّة

وإقحامإدراجطولتالتيوهيالمفرطةالمدرسةفهيالثانيةالمدرسةأما

عنالقرآنصرفحاولتلأنَّهاتوفّقلمالمدرسةوهذه،القرآنفيشيءكل

اللّهكلامالقرآنأنوالحقالهدايةمنهجوكشفالهدايةوهيالأساسيَّة،مهمته

كشفهاأجلمنلا،الكونأسرارلكشفجاءولكنَّهللهدايةجاءولعالى،تبارك

.الماديالعلممهمةهوكمافقط

مماذلكوغير،وبعثباللّهإيمانمنالغيبعلىبهاليستدلكشفهابل

به.الاعتقاديجب

فهو،الماديينعندالعلمأماللمنن،وإظهار،للغيبوسيلةالقرآنفيفالعلم

فإنَّههذا،إِلىوالحاجةذلكمنأسمىأغراضإِلىتهدفلافقطونهاية،غاية

عليها.الردّيتمّلمنظرياتونشأتوجودلهايعدلم،نظرياتعلىالردتمّقد

علميبأسلوب،النظرياتهذهمنجانبعلىللردّمحاولةالكتابوهذا

إِسلامية.وبنظرة

تباركاللّهوجودعلىالعلميةالاستدلالاتمنمجموعةعنعبارةوهو

المحمِّقونقالهوما،الكونيةللاَياتالتفسيرعلماءكبارقالهمابينتجمعوتعالى

قوَّتهيستمدموحدرأيإِلىالنهايةفيذلكويصل.المعاصرينالفلكعلماءمن

المعاصرين.الفلكيينواكتشافاتالمسلمينالمفسِّرينتفسيرمن

فيالمتخصصين-الأخيرانوخصوصاًالفصلان-قراءتهتهمالكتابوهذا

العلميةالإسلاميةالثقافةوأصحاب،العلميينوالطلاَّبالفلكوعلومالشريعةمجال

الشاملة.

والعلماءالفلكعلماءكلاممن،العباراتبعضالكتابهذافيتردوقد

ولسناذمتهمعلىوهيالمألوفالإِسلاميبالأسلوبتتقيَّدلاالتي،العلميين

بها.معنيين
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تصدير

فقط.العلميالمحتوىهو،كلامهممنالمقصودوإنما

.الاستدلالينتهيأنإِلىلصاحبهكلامكلبنسبةذلكالمؤلِّفبيَّنوقد

النبيين.خاتممحمَّدعلىوسلموصلَّى،آمينبهينفعأناللّهنرجو

التاهبنحمدا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأولالفصلى

المقدمة

مدخل

.الغلا!آيةتفسير-4

.السمواتبخلقاللّهقدرةعلىالاستدلال-2

فيالواردةالأخرىوالسماء-العلمسماءبينالفرق-

.القرآن

عمد.بغيرالسمواتبخلقالاستدلال-3

الحديث.العلمرأيأَوالعلميالتفسير-المفسرينأقوال-4

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المُقَدِّمة+

تلامذةبعدونحنوأصدقائيأناكنتحينفترةمنذخلديفيالفكرةكانت

الكثيرةالنقاشاتتلكأثناءوفي،للنقاشوقتنامنسويعاتنسترق،الثانويةفي

جميعاً-اتّفقواوقدالتجريبيةالعلومفيالغربتقدّمأهمّها:منلمواضيعتطرَّقنا

"الدينهووالمسلمينالعربأصابالذيالتخلّفسببأن-وأساتذتهم

منبالتحرّرينادونالذين،العلمأدعياءمنالكثيرشأنذلكفيشأنهمالإِسلامي"

وحدهما.والعمَلالعلمبسلطانوالإِيمانالدِّين،أوهام

الدِّينمناصرةعلىقدرةولا،عليهمالردليلتهايديبينيكنولم

هذهوكانت،الدليليديبينيكونحتىالردّ،عنأمسكتثمومنالإِسلامي،

لمعرفةجاداًوالبحثللمطالعةدفعنيمما،نفسيفيقويتأثيرذاتالمناقشات

كانتسواءالعلومهذهأنمفادهاخلاصةإِلىأوصلنيمما،العلومهذهأصل

ومنهاالتجريبيالمنهجمنأتتإلخ...طبيعيةعلومأَوفيزياء،أَو،رياضيات

منافيةالعلومهذهوهل؟التجريبيالمنهجمالكنالتجريبيةبالعلومسُمِّيت

للإِيمان؟

الفيزياءإطارفيخاصةالطبيعيةللظواهردراساتهمفيالعلماءيتبع

الملاحظة،يعتمدالذيوهو"التجريبي"بالمنهجيُسمَّىمنهاجاًالكلاسيكيَّة،

ككل.نظريةأَوقانونأَوفكرةأيةصدقفيالتجربةإِلىويحتكم

مراحلعبرتبلوربل،واحدةدفعةيظهرلمالمنهجهذاأنومعلوم

الذينالدارسينأوائلمن،الوسطىالعصورفيالعربوكانالعلماء،ومجهودات

بالتجربةالاهتمامانتقلأنوحدث،العلميالبحثفيالتجربةأهميةإِلىانتبهوا

روجروكانم(،)13القرنمنابتداءأوروبافيالعلميالبحثلمنهجأساساً

ونادى-الطبيعيةالتجريبيةالدراسةعن"دافع:منأهم2920x-)1214بيكون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الله!معرفةه!-26

!س،*كهع!لور!**بم!ءا،!،،!ي،ىى!!كوو!أ!ص!و!*!ء

)روجركانوقد")1(،المعرفةعلىالحصولوسيلتاهماوالرياضةالتجربةبأن

بأنالقولعنبيكونيكف"لمإذ،العربيالمنهجهذابأصولواعياً(بيكون

وبهذا")2(.لمعاصريهالحقَّةللمعرفةالوحيدالطريقهماوعلمهمالعربمعرفة

روَّادلدىوتطبيقاتهالعربعندالتجريبيالمنهجبينوصلحلقةبيكونيكون

العربيةالعلوملترجمةكانحيث،الأوروبيةالنهضةعصرفيالحديثةالعلوم

صقلية،وعبرالتجارةطريقعن..والبصرياتوالطب،والفلكالكيمياء،،خاصة

العربيبالمنهجالأوروبيالفكرتلقيحفيهامأثرالصليبيةوالحروب،والأندلس

وتعلمهبيكونعصرفيالتجريبيالعربمنهج"انتشرأنلبثوما،التجريبي

ملحَّة")3(.رغبةهذاإِلىيحدوهمأوروبا،فيالناس

منللخلاصوسيلةالمنهجهذاكان"وقدقائلاً:بريفولتالباحثويستطرد

باَلافالإِسلاميهَالمكتباتتزخرالذيالمنطقذلك"،الصوريالمنطقعقم

العصرهذافييعيشالذي،اليومالإِسلامشبابيفهمهلاماوهومنه،المجلدات

علميةومناهج،ماهرةجدليةذاتثقافاتوتطالعهلآخر،يوممنتتغيَّرظروفاً

فيمنهاالشديدالنقصيلاحظماللأسفوهيغيرهايقبلالعقليعدلم،تجريبية

للعالمالتجريبيةالعلومهذهقدّمتكيفنفسهيطرحالذيالسؤاللكنمكتباتنا،

؟الغربإنتاجمنالعلومهذهالبعضيعتبرولماذا؟الإلهمنهحذفبطابع،الإِسلامي

أخطرهابمراحلمرّقدأنّهيلاحظالإِسلاميالعالَمحالإِلىينظرمنإن

نأ،المختلفةبأشكالهاستطاعفقدالاستعمار،فيهاالبطلكانالتيالمرحلةتلك

نأوجد،والمحنالخطوبوقعتحتيفيقبدأولما،عميقسباتفييخلفه

بعجلةاللحاقمنبدّلاوأنَّه،الحضارةمدارجإِلىسبقتهقدالأمممنكثيراً

.اعتدالبغيرأَوباعتدالسواءالركب

،الأوهامضبابخلفالحقيقةوتحتجبالتفكير،يضطربالجوهذافي

بينالتمييزعناءنفسهاتكلّفأندونبرَّاق،جديدكلوراء،الشعوبوتندفع

نأفيمتمثّلةالاندفاعهذاعاقبةيحصدالإِسلاميالعالمْهووهاوالسَّراب،الماء

مفاهيمهافيالأوروبيةللعقليةمشابهةعقليةلديهمتكوَّنتالمسلمينأبناء

)2(

)3(

034.:ص-م10891،ط-الرباط-الجديدةالمعارفمطبعة-والفلسفةألإِسلاميالفكر

.ن:ص،ن.م

341.:ص،ن.م
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الذيذلكهو،والتثقيفللعلمالوحيدالبابلأن،الحياةإِلىونظرتهاوأفكارها،

أكثرية(أطرفمنالمنشأةالمدارسفيتلقّنالتي،الثقافةهذهإِلىيفضي

الأوروبية،البلادفيالمنشأةالمدارسنمطعلىالإِسلامية،البلادفيالحكومات

أخذتملابساتها،وجميعالحاضربشكلهاالثقافةوهذه.وعاليةوثانويةابتدائيةمن

المهنوفيالحكوميةالدواوينفينفسهاوهي،الأجنبيةالثقافهَمنواقتبست

المختلفة.العمليةالحياةمجالاتوفيالحرَّة

أحياءعلممن،التعليميةالمؤلسَّساتهذهفيتدرسالتيوالتخصّصات

وهلم..جويةأرصادوعلموجيولوجيا،،ورياضيَّاتوفيزياء،فلك،وعلمبيولوجي

يؤديبماالعظيمبالخالقلهاربطأيدونمجرّدةكتخصصاتتدرسإنماجرى،

.الوجدانوتربيةالعقيدةتقويةإِلى

وأطوارها:حيوانيةأَونباتيةكانتسواء،الخليةعلميدرسفالبيولوجي

الأحياءعلمأَوالبيولوجيالعرففيبأنَّها،العظام،المضغة،العلقة،النطفة

معرفتهيمكنطريقهاعناللّه،آياتمنآيةبأنَّهاإليهايُنظرولاللدراسةمستحقة

عليهتطغىقدإنَّهابل،إيمانهويزيديقينهبهافيقوى،قدرهحقوقدرهتعالى

البيولوجيالعالم)هيكل(ذاهوهالها!سجيناًيكونحتىالخلاَّبةباكتشافاتها

إنساناً")1(.أصنعوأناووقتاًالكيماويةوالأجزاءوبالماء،بالهواء،"ائتونييقول

يدعيممنيعقلفكيف،الرجلكلامفيالتناقضالقولةهذهفيالواضحومن

تلقاءمنزعمهينفيأنَّهأم،والوقتوالأجزاء،المادةإِلىيحتاجوهويخلقسوفأنَّه

الأخرىالعلوممجالاتوفيالمجالهذافيالكثيرةأزماتنامنواحدةوهذه؟!نفسه

والتقليد..التبعيةأزمةالأطمالأزمةعنوالناتجةالإِنسانية،العلوموخاصة

الصدد:هذافي(موريسون)كريسيقالهماذكريكفي)هيكل(علىوللرد

أولفإننفسها،الحياةومسألة،الوراثيةالجيناتدعواهفييتجاهل)هيكل("إن

ثممشاهدتها..إِلىسبيللاالتيالذرّاتهوالإِنسانخلقعندإليهسيححَاجشيء

حتىالذراتهذهترتيببعدالوراثيةالالمشعداداتجملةأَو)الجينات(سيخلق

فيالكبيرةمكانتهلهالملحدهذا"هيكلأنومعلوم")2(..الحياةثوبيعطيها

)((

)2(

مكتبة(،للإِيمانيدعو)العلم:الفلكيصالحمحمودد.:ترجمة،وحدهيقوملاالإِنسان:موريسونكريسي

.015:ص6،:ط،المصريةالنهضة

.ن:ص،ن.م
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فأفكاره،المكانةهذهضدونحنالتعليميةمؤسساتنافيتدرسالتيالبرامج

مرحلةفيأجنبيكفكردرستإذاإِلَّاالحياتيالواقعفيفشلهاظهرالإلحادية

بنظريتهوداروينالأخطاء،منوغيرهإلحادمنفيهاماعلىالردمعتاريخية

نأإِلىسنةثمانينمنأكثرالطبيعيَّةالاكتشافاتحجبقدوالارتقاءالنشوء

موريسيون.كريسيتعبيرحسبالأبدوِإلىمنهاتخلَّصت

العرففيأنَّهاعلى،الطبقاتوعلم،والجبال،الأرضيدرلسوالجيولوجي

تعالى.أمرهكمافيهاللاعتباروليسللدراسةمستحقةالجيولوجي

وتباعدها،ومداراتها،،والكواكب،والنجومالكونيدرسوالفلكيوالفيزيائي

نألهمخيلباكتشافاتهمأولئككلظفرفلما...الدراسةتستحقلانهاوتقاربها

كيفهنم؟منونسوا،لسلطانهمخاضعةأصبحتوأنَّهاأيديهمملكغدتالطبيعة

بعضعلىبعضهممحافظةورغممنها؟سيخرجونوكيفالدنيا؟هذهإِلىجاؤوا

لأنسليماً،إِسلامياًتفكيراًتولدلافإنَّها،الدينيَّةالشعائرأَوالإِسلامية،المظاهر

يجبولكنجداًضروريةالطبيعيةالعلومهذهإنسليماً.ليسالفكريالأساس

حتىالإِسلامية،العقيدةمعتتَّفقجديدةصياغةوصياغتهابهاعلقمماتحريرها

وعلىكلها.والحقائقالعلومتلكمقاليدبيدهلمنوخضوعاًتطامناًأهلهاتزيد

الثانوية!مقاعدعلىكناأنمنذ،وأساتذتي،أصدقائيكلامفهميمكننيهذاضوء

مابكلأدافعوأندينهعلىغيوراًمسلماًكونيأكتبأنجداًطبيعياًوكان

الإِسلامي"العالمهو،المجالهذافيكتبتهمقالأولوكان،معرفةمنأوتيت

بهذاوانتهاء21")2(ادالقرنعلوميتحدَّى"القرآنثم")1(بنفسهنفسهيحارب

والكونيةالقرآنيةالحقائقدلائلاللّه:"معرفة:عنوانهيكونأناقترحتالذيالكتاب

".مخلوقاتهفيتتجلَّىاللّهقدرة-

وإليهتوكلتعليهباللّهإِلَّاتوفيقيوما،آمينبهينفعأنتعالىاللّهأسأل

للعالمين.رحمةالمبعوثمحمَّد،سيدناعلىوسلماللّهوصلى،أنيب

لخديممحمَّدبنالمرابط

)1(

)2(

.11/5991/(يخرتا78:دلعدا-لقلما

.9/9/7991بتاريخ45عدد:-نوفيلموريتاني
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أحدتسلكأنتعدولاالإِسلامعنللدفاعاليومالكتابيتبعهاالتيالطريقة

الذيوالمنحى)علمي(،تجريبيوالاَخر)فلسفي(،ففكريأحدهماأما:منحيين

ليسعنهاينتجوماالتجربةأنذلك،العلميالتجريبيهوالكتابهذافيسننحوه

الفنِّي.لمدلولهوفقاًالعلمشأنوهذا،موضوعيةنسبيةحقيقةولكنهمنطقياً،3مسلَّماً

والطبيعيةالحسابيةالعلومفيكما،مجالإِلىمجالمنقيمتهاتختلفولا

هذافيكسَبوأّلفتبحوثووُضعتمحاضراتأُلقيتفقدوالكيميائية

عنبعضهميكتبهاالتي،الكتاباتهذهأكثرفيمغالطاتحدثتلكن،الموضوع

هذهأمامومنهزمينمندهشينقصور،عنالاَخرالبعضعنهاويسكتقصد،

الشوائب،منفيهامابجميعالاكتشافاتهذهمتقبلينالخلاَّبة،باكتشافاتهاالعلوم

عقائدهم.حسابعلىكانتوإنحتىالجدلتقبللامسلَّماتوكأنها

"إن:بقولهجوفرني(.س.)مالسوفياتيالعالميعرِّفهاالتيالعلوموهي

بل،السوفياتيةالبلادفييشتغلالعالميالعلمأقساممنقسماًليسالروسيالعلم

علىقائمإنه.الاختلافكلالأقسامسائرعنيختلف،بذاتهقائممنفصلقسمإنَّه

نريدوإناواستالين،ولينينإنجلز،وضعهاالتيالفلسفةهيمتميزةواضحةفلسفة

جميعونصارع،الفلسفةهذهأيديناوفيالطبيعيالعلممعتركنخوضأن

")1(.وقوةعزمبكلتناقضهاالتيالأجنبيةالتصورات

وتعزيزالقِيَم،لترسيخأداةالتعليممناهجأنالكلامهذامنوواضح

وكانالذكر.السالفهَالمغالطاتعنالوحيد،المسؤولهيولعلّهاالذاتلمقومات

المنزلةالكتببأنالقائلةالعقيدةبعضهمأذهانإِلىتتسرَّبأنهذهوالحالطبيعياً

الشؤونوزأرةالمعاصر،الإِسلاميوالمجتمعالثقافيالغزو91،ادالإِسلاميالفكرملتقى،الأصالةكتاب)1(

(.المقدمةمن3:ص-اج،أم859يوليو16-8موأفق6044!-شوال27-)91بجايةالجزأئر،،الديية
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اللهمعرفة

ء/،"*!3!هي!!كهـ1!كرو*!*ث!صكا!*!و*!!"يهم!*م!،يوو*!كا/

العلمبأنالاعتقادعنهاانجرالتيصبالكائنات،دقيقعلمعلىتحتويلاجميعاً

عنالمسلمينمنالمتعلمينجمهورانصرفلذا،يجتمعانلاضدَّانوالدِّين

يخضعحينعلىبه،يتثقفماالعلممنليسِفيهظنّهمفيلأنَّه،كتابهممطالعة

الكثيرشأنذلكفيشأنه،علميةلنظرياتأو،الشخصيلتفسيرهالقراَنبعضهم

ذلككلفولوحتى،بمجتمعاتهمالنهوضيريدونالذين،العلمأدعياءمن

سليماً،تفكيراًيولدولاسليماً،إِسلامياًأساساًليسالعقديالأساسلأن،عقائدهم

والاجتماعية.،الفرديةالحياةفي

علماًتحويلاالسماويةالكتببأنالإفرنجعقولإِلىتسرَّبكيفلكن

يتثقفماالعلممنفيهليسأنَّهصحيحوهل؟المسلمينكتابهوومادقيقاً؟

بتاريخالإلماممنبدلااتهاماتمنالسماويةالكتبإليهآلتمالمعرفةبه؟،

حدث.عماالمسؤولبوصفها،موجزةبصفة،الكنيسة

الحاكمةالسلطةبينالمودةنتائجمنكان:الميلاديالسادسالقرنفي

وأكبر،الأراضيملاّكأكبرمنالأخيرةهذهأصبحتأن،والكنيسة)الجرمان(

أوروبا.فيالإقطاعيينالسادة

ذلكبعدوالإمبراطوريةالبابويةبينالحربصارتعشر:الحاديالقرن

سجالاً.

قوةأمامهاوتضعفتزدادوالملوكالأباطرةقوةبدأتعشر:الرابعالقرن

التعليم،علىوحدهاالكنيسةسيطرتهذهالكنيسةسطوةأثناءوفيالبابوات

إماتةهوهدفهاوصار،الباطنيةالحياةنحوالناستوجمِهعلىفلسفةوأقامت

ورفض،جهنمعذابمنوتنجو،الروحتتنقَّىحمَى،الجسموإهمال،الشهوات

لأنَّها،المدنيةوالفلسفة،والبلاغة،والموسيقىالرياضيةالألعابتعاليمالكنيسةآباء

عقلبينحاجزاًالمسيحيالدينرجالوفرض،المسيحيةالعقائدمعتتماشىلا

مماإِلَّايرىأنالعقللهذامسموحاًيعدفلمبه،المحيطالخارجيوالعالمالإِنسان

له.هميرونه

..التعذيبأنواعلأقسى..تعرّض،غيرهورأى،العلمهذاعلىتمرّدومن

مانعرفولعلّناأحياء،وهمحرقاًمصيرهمالجامعاترؤساءبعضلقيلقدحتى

نأوهيتماماً،معروفةصارتالتيالحقيقةتلكقالحين)كوبرنيكس(،لاقاه

الشمسي.النظاممركزهيالشمس
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وقصة،الشمسحولتدورالأَرضإن:قالحينبعده)جاليلو(لاقاهوما

دمه،إباحةالكنيسةرأتمنكلدمأباحتفقدبا_q_jأفيمعروفةالتفتيشمحاكم

منهمأُحرق)000.003(بلغ،المحاكمهذهمنوالفلاسفةالعلماءنصيبوكان

منآراء،الكنيسةمنهنقمت)برونو(،الطبيعيالعالممنهمكانأحياء،)000,32(

منقطرةتُراقلابأنواقترحتبالقحَل،عليهوحكمت،العوالمبتعدّدقولهأشدّها

.كانوكذلكحياً،يُحرقأنيعنيذلكوكاندمه،

بدأحتى،الأباطرةأمامالبابواتبضعفالدِّينرجالسلطانضعفأنوما

العلمبرجالبلاطاتهم،يزينونالملوكبدأفقد،يقوىالعلمرجالسلطان

الثورةتفجّروالعلماء،العلمسلطاندعممنوزاد،الأموالعليهمويغدقون

العلماءعلىالثورةهذهواعتمادعشر،الثامنالقرنفيأوروبا،فيالصناعية

تفجرها،بعدوالمصانعالآلاتتطويراستمراروفيتفجرها،فيسواءأساساً،

منأَوقريبمنبالدِّين،تتّصلمسائل،العلميبحثهمفيالعلماءهاجمأنوكان

لذلكفكان،الأخرىالعلميةبأبحاثهمآمنواكمافيها،بأقوالهمالناسفآمنبعيد،

أوروبا)1(.فيالدِّينموجةضعففيأثره

الكنيسة،تزمّتتجاوزأجلمنروَّادهااجتهدقدالحديثةالفيزياءأنومعلوم

الجديدالنهضةعصرإِنسانحاجةعنتعبيراًالحديثةالعلومفكانتالميتافزيقا،وعجز

صيحةيفسِّرماوهذا،البحثفيجديدوأسلوبالكونعنجديدةنظرةإِلى

فيالتجريبية(بيكون)فرانسيسودعوةالتقليد،سماءفيالعقلانيةديكارت()

مفتاحباعتبارهاالرياضياتإِلىجاليلووتنبّه،والوهميةالعقيمةالتأمّلاتأوساط

)أرسطو(،ميكانيكاإفلالسبذلكمعلنين،القاصرةالكيفيةاللغةبدلالطبيعة

.الصوريالمنطقعقمعلىالضوءومسلطيالفلكي)بطليموس(نظامخرافيةومبينين

الذينالكنيسةرجالموقف،العلمإِلىانحيازاًوالناسإشكالاًالأمور"وزاد

فلا")2(أيديهمفيالسلطةكانتأيامواضطهدوهم،نظرياتهمالعلماءعلىأنكروا

نأمنهمظناًدقيقاً،علماًتحويلاالسماويةالكتبإنقالوا:أنإذنغرابة

نأذلك،بزعمهمأخطؤواوقدالسماويةالكتبلهذهالوحيدالمصدرهيالكنيسة

هذاخلالمنسنثبتهماوهذا،الكتبهذهوتغييرتبديلعلىعملتإنماالكنيسة

)1(

)2(

68.-66:ص2:ط-العربيالفكردار-ونشرطغملتزم،والكونالإِسلامعبود:الغنيعبدد.

94.:ص،م4391-.عم.ج،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة،4ج،الخاطرفيض،والدِّينالعلم:أمينأحمد
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القةمعرفة

لتجتمعاللّه:"وقالالأمر:بدايةفيالأَرضحالةعنالتكوينسفريقول:المثال

اللّهوسمىكذلكفكان،اليبسوليظهرواحد،موضعٍإِلىالسماءتحتالتيالمياه

الإصحاح9الاَية:"،أحسنأنهذلكاللّهورأىبحاراالمياهومجتمعأَرضاًاليبس

يأالوقتذلكفيالأَرضحالةعنالحديثةالعلومبهتقولماوهذا"المراجع"،

منوالتوراةالإنجيل"إنذلك.بعدمنهااليابسظهرثمبالماء،مغمورةكانتأنَّها

الإلهي،العلممنقبساتفيهماتوجدولذلك،الكريمالقرآنمثل،الإلهيةالكتب

الحقيقيالإنجيلبينكبيرفارقوطرأ،ضاعتقدالأصليةالنصوصولكن

إِلىلغةمنالترجمةبعملياتحافلةعامألفيمضيبعدالعصر،هذاوإنجيل

أصابماأكثرالإلهيةالنسخةأصابالذيالبمنَريالتحريفبأعمالثم،أخرى

هذهالتحريفوأعمال())(،موريسون)كريسيالأمريكيالعالمتعبيرحدعلى

العقيدةشمكَّلتالتيالقراراتتلك،المسكونيةالمجامعلقراراتنتيجةجاءت

:كبرىمذاهبإِلىالكنائسبلورتالتيوهيالإِيمانقانونصيغةفيالمسيحية

المعتقد،صحيحبمعنى،وأرثوذكسالفكر،حرجامعبمعنى،كاثوليك

منعنهتمخضتوماالمجامعهذهونوجزالحجَّة،إقامةبمعنى،وبروتستانت

يلي:مافيقرارات

:م251عامأورشليممجمع-1

للنظرالرسوليعقوبورئاسةبمعرفةأورشليمفيعُقدمسكونيمجمعأول

غيرأيالأممإعفاءإِليالمجمعهذافيالرأيانتهىوقد،الأممختانمسألةفي

)تكوينالناموسأسسمنأنَّهمع92x(-151:الرسل)أعمالالختانمناليهود

الشريعةفيوالختان91(-517:)يوحنابهالمسيحاعترفالذي14(-179:

أبيهممنذوبينهماللّهبينموثقوعهد،الشريعةهذهأصولمنأصلاليهودية

هذابحكم21(2:مختوناًالوقانفسهالمسيحوكانالسَّلام،عليهإبراهيمالأكبر

الحواريين.جميعوكذلكالعهد...

:م325عام2-مجمع

منوقاموماتصُلبالمتجسدالإلههوعيسىالمسيحبأنبقراراتهانتهى

شاهين،الصبورعبدد.:وتحقيقمرأجعة،خانالإِسلامظفر:ترجمة،يتحدىالإِسلام:خانالدينوحيد)1(

13.و:ص2،:ط،العلميةالبحوثدار
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الكتاببحبسأخرىقراراتإِلىانتهىكما،البشريالجنسلفداءالأمواتبين

الكتابوظل،الكهنةأفواهمنتلقىالدينتعاليموأنأحد،يمسهفلاالمقدس

وحرّرهالكتابفأطلقأم521عامالوثيروس(ثورةحتىالحبسفيالمقدَّس

يسوعويقول،الظلماتعصرتعتبرالحقبةهذهأنشكولا،الناسبينليتداول

عنها:المسيح

يسقطانأعمىيقودأعمىكانوإن،عميانقادةعميانهم"اتركوهم،

13.14:متىإنجيل"حفرةفيكلاهما

810:عامالقسطنطينيةمجمع-3

اللّه.جوهرمنالقدسالروحأنبقراراتهوانتهى

:م431عامامسيسمجمع-4

الإلة.والدةالعذراءمريمالسيدةأنبقراراتهوانتهى

فيسياسيةعواملقراراتهافيفتداخلتمسكونيةمجامعمنيليماأما

وهي:عقديةعوالمثمالأولىالدرجة

:451xعامخلقيدوثية-،

علىالأرثوذكسيةالكنيسةونمنَمأة،المصريةالكنيسةانشقاقعنتمخّض

اللّه.طبيعةهيواحدةطبيعةمنالمسيحأنأسالس

:م068عامالقسطنطينيةمجمع-2

أساسعلىالموارنةكنيسةونشأةالسوريةالكنيسةإنشقاقعنتمخّض

المجامعمنذلكغيرإِلىاللّه..مشيئةهيواحدةمشيئةمنالمسيحأنعقيدة

حتىولاالمسيححياةفيتكتبلمالأناجيلأنالثابتومن000")1(،المسكونية

)إث(،بابلإِلىالسبىعصرمنكتبماآخرالتوراةأنكماقرن،بنصفوفاتهبعد

(.المراجع،م.ق5861-538

القرآنإليهأشارماوهذاكتبهمبحفظكلفواالكتابأهلأنالمعلومومن

عَليهِوَ!الؤُاْأدلَّهِكِئَفمِناَشتُخفِظوْا)..بِمَا:تعالىقولهفيالعظيم

502.-402:صس،.م:الأصالةكتاب

انظر-اللاهوتيةلنظرياتهممناسبةرواية،تفكيرهمحسبصنعواكماحقَّقوها،مصالحلهمكانتقدكهنة

والعلم.والقرآنوالإنجيلالتوراة،بوكايموريس:كتاب
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حفظهاوإنماالكتبهذهبحفظيتكفللماللّهإنالمفسِّرون:قال!..لمء)1(،شهَدَ%

حدثلمانتيجةقيمتهافقدتقدالصمحائفهذهكانتولمالأصحابها،موكل

)القراَ!هوالكتابوهذاالبشرإِلىجديداً(أكتاباً....تعالىاللّهأرسلفقد

لاالتيوالخصائصالمميزاتكلوكمالهصحتهأجلمنيحملوهو(،الكريم

)2(.القديمةالكتبفيلمحاتسوىمنهتوجد

الكريم؟القراَنفما

المتعبدص!لى!محمَّدعلىالمنزلاللّه(كلام)هوالعلماءتفسيرحسبالقراَن

آلرّحِيَوءآلرَحّمَفأدلّهَمالوشوِمنأيالمصحفدفتيبينماو!وِ،بتلاوته

شملتولقدوَاَلنَّاسِ!هو.ألجِنَّةِ....مِنَ:تعالىقولهإِلىالفَلَمِينَ...ربِّلِلَّهِاَتحَتدُ

مِناَتكِتَففِىفَرَّطنَا)مَّا:تعالىلقولهوذلكوالأخرويةالدنيويةالعلومجميعآياته

.(ئحشرُوتَ!)3رَبِّهِمإِكَثُرَّشَئء

صَدِيثًا؟نَمَاألأَفمبلِّأُوْلمِ!عِتَرُةُقَصَ!تمفِى؟تَلَقَذ!ال!وعلا:جلوقوله

لِّقَؤمِصوَرَتهَةًوَهُدًىشَئءٍ!لِّوَ!صيلَصيدَت!بَتناَلَّذِىتَضدِيقَيُفتَرَهـوَلن

.(يُؤمِنُونَمهـ)4

كَلِمَتُوَتَمَّت!ال!:الأنعامسورةوفيدثَئءِ!)3(.لِّ!)شنا:النحلسورةوفي

وهو،الحكيمالذكر"هو:معناهماالترمذيحديثوفي...!و)6(.وَعَذلاصِحذقًارَبِّئَ

تشبعولا،الألسنةبهتلتبسولاالأهواء،بهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصِّراط

وحكمقبلكممانبأفيه،عجائبهتنقضيولاالرد،كثرةمنيخلقولاالعلماء،منه

العلومعلىالقراَناشتملوقد...")7(عدلبهحكممن،بعدكمماوخبربينكمما

التالية:المختلفة

)3(

)5(

.44:الآية5،:الرقمالمائدةسورة

913.:صس،.م:خانالدينوحيد

28.:الآية،6:الرقمالأنعامسورة

111.:ألاَية12،:الرقميوسفسورة

98.:الاسة16،:الرقمالنحلسورة

.115:الآية،6:الرقمالأنعامسورة

غريبحديثهذا:الترمذيوقال،:218ص،18:م0703،القراَنفضلفيجاءماباب،التحفةمعالترمذي

.مقالالحارثحديثوفيمجهولهـاسناده،الزياتحمزةحديثمنإِلّانعرفهلا
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الكونية.العلوم-أ

التاريخية.العلوم-2

والاقتصادية.التشريعيةالعلوم-3

السياسية.العلوم-4

إلخ....الحربيةالعلوم-5

شرحهاوردالتيوصفاتهوجلّ،عزّاللّهأفعالفيداخلةكلهاالعلوموهذه

ومقاماتها،مجامعهاإِلىإشاراتالقرآنوفيلها،نهايةلاعلوموهيالقرآنفي

قدالتفسير،ظاهرمجردلأن،القرآنفهمإِلىراجعفإنهتفصيلهافيالتعمّقأما

الفهمأهليختصودلالاترموزالقرآنفيإذذلك،منبالمطلوبيفيلا

كالألوسي،بهم،الموثوقالمفسرينكلامذلكفيورائدناودليلنابإدراكها،

كتابفييقولونمنأهواءمنحذرون"ونحن،والبيضاويوالكلبي،،والرَّازي

هدايةكتابالقرآنجاءفقد،علميةلنظريةإخضاعهيحاولونمنأَو،برأيهماللّه

هديعلىيفسرلاولكن،لبيانهالعلممنفيؤخذ،والعقلالعلميصدقه،شامل

هوماومنهالعصور،بتغيّريتغيَّرظنِّيهومامنهالعلمأنذلك،وحدهالعلم

النظرياتلهذهالقرآنأخضعفإذا،قليلفإنهاليقشِيأما،الكثرةهووالظنِّي،يقيني

")1(.يحتمللمماالقرآنوحملوالتبديلالتغييرحدثالظنيّة

علىمعجزةتخلدأنيمكنولاخمالدة،معجزةالقرآنأنإِلىبالإِضافةهذا

يحدولامعيَّن،عصرعندإعجازهيقفلاكتابهيئةعلىكانتإذاإِلَّاالأَرض

:أخرىآيةوفيلَجَفِظُونَ!هو)2(.لَهُوَإِنَّااَلذِّكرَنَزَّفانَخنُإِنَّا!الو:تعالىقالبالذاتبثقالْة

ليسإذنفهو)3(.حَمِيدٍ!وحَكِيوٍمِّنتَنزِللضَقفِهمِقوَلَايَدَتهِبَينمِناَلنطِلُيَأسهِ)!

كيمياء،فلك،طبيعيَّة،علوم:المختلفةبفروعهاالتجريبيةالعلومفيكتاباً

فيهمارغم،المختلفةبفروعهاالإِنسانيةالعلومفيكتاباًوليسإلخ.جيولوجيا..

أثبتذلك()رغمكلّهامعلوماتوهيذاك،أَوالعلمبهذاتتَّصلمعلوماتمن

)1(

)2(

)3(

.124:صا،:ط،الكويتالقلمدأر،المجتمعوبناءالإِسلام:العسالمحمَّدأحمدد.

.9:الآية15،:الرقمالحجرسورة

42.:الآية41،:الرقمفصلتسورة
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الإنسانإِنسانيةيتناولشاملهدايةكتاب"إنهصحتها.ويثبتالحديثالعلم

لتَأصيلبهيأتلمذاكأَوالعلمبهذاآياتهمنيتصلوماالإِنسانية،هذهوصيانة

وفي،والعبرةالعظةسياقفيذلكذكروإنمافنِّيَّة،قواعدوتثبيت،علميةأصول

مخلوقاله،فيوحكمتهالخالققدرةعلىوالاستدلالوالاعتبار،الإرشادمقام

هووهدْا")1(،ويحبه،ويعبده،ويمجدهفيسبِّحه،،خالقهإِلىببصيرتهالإِنسانليتوجَّه

الملكونهذافياللّهقدرةإظهاريحاولأنَّهإذأيدينابينالذيالكتابموضوع

نعرفهمخلوقبأصغروانتهاءًوسماواته،،وشموسه،ونجومهبكواكبه،بدءاًالواسع

"."الذرّة

تأليهفيالمغالينرأيبينالمستطاعقدريوفقبرأينخرجأنوسنحاول

الحرفيالفهمعلىالانغلاقفيالْمُفرطينوبينَالتوحيد،عنالمعرضينالعلم

التقدمضوءعلىللنصمستجدفهمكلعنالصفحالضاربين،القرآنيللنص

العلمي.

للاَياتالتفسيرعلماءكبارقالهماتجمعمتواضعةمحاولةإذنفالكتاب

مدىالقارئوسيلاحظ،المعاصرينالفلكعلماءمنالمحققونقالهوما،الكونية

مجردعلىوالتفسير،التأويلفياعتمادهمرغمالعلوملهذهالتفسير،هذامواكبة

لأهلالمتاحةالعلميةالأبحاثبنتائجعلمهموعدموالبيانيَّةاللفظيَّةالدلالات

استشكلوهماواستجلاءالنصمنفهموهماإِلى،الاطمئنانمنمكنتناوالتيزماننا

علمية،أصوللتأصيلالمعلوماتبهذهيأتلمالقرآنأنبالذكروجدير

قدرةعلىوالاستدلال،والعبرةالعظةسياقفيذكرهاوإنمافنِّيَّة،قواعدوتثبيت

مخلوقاته.فيوحكمتهالخالق

المؤلِّف

33،القاهرة-القلمدأر،النفسوعلمالقرآن:حمودةالوهابعبد)1( - 32 : moo ، 1 16: 6291X.
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السمواتبخلقالاستدلالاللّهمعرفة+

فيالألوسيقالقَذرِهِت!)1(.حَقَّأدلَّهَقَدَرُواْم!وَمَاالزمر:سورةفيتعالىيقول

ذإعظمتهحقّجلالهجلّعظَّموهما"يعنيقَذرِهِءَ!ه:حَقَّاَد!هَقَدَرُواْ)وَمَا:تعالىقوله

والسديالحسنقال،سبحانهغيرهعبادةص!لىلمجهنبيّهمنوطلبواتعالىغيرهعبدوا

وأصل،جلالتهبذلكيريدونالقدر،عظيمفلان:قولهممنأصلهالمبرد:وقال

بهيليقكماعرفوهماأي،مساواةأَوصغرأَوبعظمالشيءاختصاصالقدر

تصوّرواوما،أنفسهمفيقدروهماأيشريكاً،سبحانهلهجعلواحيث،سبحانه

لابماوصفوهحيثوجلّعزّحقّههوكمايعظِّموهفلمالتصوّرحقّاللّهعظمة

منقبلهبمامتعلقفهوكانماوأياًونحوها،الشركةمنالجليلةبشؤونهيليق

")2(.إليهص!سم!اللّهرسول!ودعائهمالإشراكفيتجهيلهمفيهإنحيث

عظَّموهما"أيلَذرِهِت!و:حَقَّاَدلَّهَقَدَرُواْم!وَمَاالتنزيلعلومفيالتسهيلوفي

والضييربه،يليقلاعمَّانزَّهوهولالهيجببماوصفوهولاتعظيمهحق

أمرواأنَّهمالمشركينعنحكىلماتعالىأنه"اعلمالرَّازي:وقالللكفَّار")3(.

الرسولوأمرقولهمفسادعلىالدلائلأقامتعالىأنَّهثم،الأصنامبعبادةالرسول

لمامعرفتهحقاللّهعرفوالوأنهمبيَّنسواهآخرلثميئاًيعبدولااللّهيعبدبأن

مسائل:الآيةوفيالمعبودية،لهمشاركةالخسيسةالأشياءهذهجعلوا

يعرفونلاالخلقأنعلىالاَيةبهذهالناسبعضاحتج:الأولىالمسأل!-

أنّاإِلَّا؟المعنىهذايفيدقَذرِهِت!وحَقَّاَل!هَقَدَرُواْ)وَمَا:تعالىقولهلأناللّهحقيقة

اللّهقدَّروامابأنَّهمالكفَّاروصفمنيلزمفلاالكفار،حالصفةهذهأنذكرنا

)!(

)2(

)3(

67.:الآية،93:الرقمالزمر،سورة

.23:ص،24:خ،المعانيرو!

.991:ص3،:ج،التنزيللعلومالتسهجل
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")1(.الكلامفسقطبذلكالمؤمنينوصفقدرهحق

بهيشركونكانوافبالأمس،الأمسلكفَّارامتداداليومكفَّارأنالمعلومومن

وصفاته.أفعالهمنهيالتيالعلومبهيشركونواليومأصناماً

وحدهلهينبغيكانماالجلالمنالعلوملهذهيجعلونببساطةإنهم

وعظمتهاللّهقدرةخلالهامنترىنافعةدروساًكانتأنبعد،وتعالىسبحانه

الإِيمان.وتزيداليقينفتقوي

حقعظَّموهماأيقَذرِهِت!هوحَقَّأدلَّهَقَدَرُواْ)وَمَاتعالىْقوله:الثمانيةالمسأل!-

هي:سورثلاثفيمذكورةالاَيةهذهأنإِلىالإمامأشاروقد)2(.تعظيمه

والزمر(.،والحج،)الأَنعام

،النجوملأبعادوقياسهمللاَفاقاختراقهمبعديعظِّموهلمأنَّهموالعجيب

طغتالذينوهميعظِّموه؟كيفلكنالتكنولوجيا،عصرفيللمادةوتحطيمهم

خلقهمالذيباللّهالإيمانوهيالبدايةنقطةوأنستهمالعلييةاكتشافاتهمعليهم

والكشف.التأمّلمنتمكِّنهمعقولاًوأعطاهم

علمائهم،منطائفةشهضأنإِلىحاجةفياليومالمسلمينفإنوهكذا

يؤمنالتيالعلملغةبهاوأعني،بلغتهمالعصرهذاأهلمخاطبةيستطيعونممن

فيالعلممةالجوانبعلىالحديثةالتعليقاتإنجازيستطيعونكماالناسسوادبها

الأَرض،أهلإِلىاللّهرسالاتبحقأنَّهماالناسيرىحتىوالقرآنالحديث

منالحذرويجبالعلميللإنتاجسجيناًأصبحالذيالمسلمالشبابولإنقاذ

منأَو،والدعايةللكسبوسيلةالدِّينفيالعلمإقحاميتخذونالذينأولئك

شامل،هدايةكتابالقرآنجاءفقد،علميةلنظرياتالقرآنإخضاعيحاولون

العلمهدىعلىيفسرلاولكن،لبيانهالعلممنفيؤخذ،والعقلالعلميصدِّقه

يقيني،هوماومنهالعصوربتغيّريتغيَّرظنِّيهومامنهالعلمأنذلكوحده

حدثالنظرياتلهذهالقرآنأُخضعفإذا،قليلفإنَّهاليقينيأماالكثرةهووالظنِّي

)2(

27.28-:14،جم،الغيبمفاتيحأَوالكبيرالتفسير

.نص:ن،.م
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فيأفضلفإنَّهالطائفةهذهغيابوفييحتمللاماالقراَنوحملوالتبديلالتغيير

هذافياعتمدتولقدبهم،الموثوقالقرآنمفسِّريعلىالاعتمادالحاليالوقت

وأبىِ(،الغيبمفاتيحأَوالكبير)التفسيرفيالرازيالفخرالإماممن:كلّاًالكتاب

والسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعاني)روحفيالألوسيالدينشمهابالفضل

التنزيل(علومفي)التسهيلفيالكلبيجزيابنمحمَّدالعلاَّمةوالحافظ(،المثاني

منواقعةخطأفسَّرالمفسِّرأنولو(.التأويلوأسرارالتنزيل)أَنوارفيوالبيضاوي

بل،القرآنصدقمطلقاًبضائرهذافليسجزئياً،أَوكلياًالحديثالعلموقائع

نجلَّأنإِلَّايسعناولا،القرآنفيمجملةإشارةتفسيرأخطأالمفسِّرأنمعناه

العلمروّادكانزمنفيالعلميةالحقائقهذهعنتكلمواالذين،العظامعلماءنا

الجهل.ظلماتفييعيشون،الحديث

:السمواتبخلقالاستدلال

يقول؟كتابهمنآياتعدةفيبهاوأقسمالسماءوتعالىسبحانهاللّهخلق

)وَالمحا:الطارقسورةوفيآلحبُكِم!)1(،ذَاتِ)والمحاءَ:الذارياتسورةفيتعالى

عظمتهاعلىأدلوليسوجِ!ه!)3(...أفيٌذَأتِم!وَأدسَّمَاءِ:البروجسورةوفيوَاَلطَّارِقِ!)2(،

سَمَوَتٍسَتعَظًقَم!آلَّذِىالمُلك:سورةففيالاَيات.منالعديدفيذكرهاتكرارمن

أنَّه"يعنيفُطُولم!هو)4(:مِنتَرَئهَلألبَصًفَاَزجعٍتَفَوُتمِناَلرَّخمَنِضَققِفِتَرَىمَّاطِبَاقا

،الإتقانعنوخروجتناسقكاقلةمنأيتَفَوُت!و:)مِنبعض،فوقبعضهاخلق

المعانيروحفيجاءهكذا"الإتقانغايةفيالسمواتخلْقَأنوالمعنى

وفيطَرآبِقَ...!هو)3(،سَئعَفَؤقَ!ظًقنَام!وَلَقَذ:المؤمنونسورةوفي.للألوسي

!وَلَبِن:لقمانسورةوفيوَألأَزفَ!...!و)6(،ألسَّنَؤَتِظًقَألَّذِى!الواَدلَّهُ:إبراهيمسورة

الأنظاروتوجيهأللَّهُ!و)7(،لَيَقُولُنَّوَاَتقَمَرَالشَّتسَوَسَخَّرَوَألأَزضَألسَّنَؤَتِظًقَمَّنْسَائتَهُم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سو

سو

سو

.7:الآية،51:الرقم،الذارياتة

.أ:الآية86X:الرقم،الطارقة

.أ:اللآية،85:الرقمالبرو!،ة

03.:الاَية،67:الرقم،الملكة

.17:الاَية23c:الرقم،المؤمنونة

34.:الاَية14،:الرقم،إبراهيمة

.24:الاَية،31:الرقم،لقمانة
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فِىمَاذَاأنظُرُواْ)قُلِفيها:بماوالاعتبارإليها

يُؤمِنُونَ!و)1(.لَاقَؤوِعَن

وَاَلنُّذُرُاَلايَتُتغنِىوَمَاوَاَلازضِ!ألّصمَؤَتِ

بالاستدلالأمراللّهإنَّ:ألسَّنَؤَتِ!وفِىمَاذَااَنظُرُواْ)قُلِ:للاَيةتفسيرهفيالرازيقال

إِلَّاتعالىاللّهمعرفةإِلىسبيللاأنهالأول:مطلبينعلىيدلهذاوأن،الدلائلفي

تتفكرواولاالخلقفي"تفكروا:والسلامالصلاةعليهقالكماالدلائلفيبالتدبّر

عالمأَو،السمواتعالممنتكونأنفإماالدلائلوهو:الثاني"،الخالقفي

وما-وأوضاعها-ومقاديرها-الأفلاكحركة:فهيالسماويةالدلائلفأما،الأرض

أحوالفيالنظرفهيالأَرضيةالدلائلأما.إلخ...وكواكبوقمر،شمس!،منفيها

ينمعلاوالتأمّلالتفكّرهذاأنختمثمإلخ،...والمعادنوأحواله،والإِنسانالعناصر

تغُنِىوَمَا!ال!:تعالىقولهعندوذلكوالضلالبالشقاءالأزلفيعليهاللّهحكمفيمن

1....(.(الرسلالنذر،،)الدلائلالاياتمهو:يُؤمِنُونَلاقَؤوٍعَنوَألنُّذُرُاَلأَيَتُ

!قِفِىمالوإِتَّ:وتعالىسبحانهعليهالدالةالتوحيددلائلمنوجعلها

ألأَئنبِ!هو)2(.لأُوْلِىلَأَيَتٍوَألنَّهَارِألئلِوَآختِلم!وَألأَزضِالسَّفَؤَتِ

إِلىوَألنَّهَارِ!واَلّئلِوَاَخنَفِوَاَلأَزعِقألسَّنَؤَتِضَققِفِى)إِنَّ:البقرةسورةوفي

إنماومثلهاالاَياتهذهأنيؤكِّدومايَغقِلُونَ!م)3(.لِّقَؤوٍ!الولَأَيَمخوجل:عزّقوله

التوحيد.علىدالَّةشواهدهي

أتتقال:أنَّهعباسابنعنوغيرهمامردويهوابنالطبرانيأخرجهما

بيضاءويدهعصاهقالوا:؟الآياتمنموسىبهجاءكممافقالوا:اليهودقريش

الأكمهيبرىءكانقالوا:؟فيكمعيسىكانكيففقالوا:النصارىوأتوا.للناظرين

لنايجعلربكلناادعفقالوا:صطاخهآلنبيفأتوااللّه،بإذنالموتىويحييوالأبرص

ألّتلِوَآختِنفِوَألأَزضِاَلسَّمَؤَتِضَفقِفِى)إِتَّ:فنزلتربه)4(،فدعاذهباًالصفا

ألأَئنبِ!و.لأُوْلِىلَأَيَتٍوَاَلنَّهَارِ

)1(

)2(

)3(

)4(

151.:الآية15،:الرقميون!،سورة

591.:الآسة3،:الرقم،عمرانآلسورة

.164:الاَية،2:الرقم،البقرةسورة

أبريل218،:طبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفى:مطبعة،النزولأسبابفيالمنقول:السيوطي

.22:صام،549
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لعائشةقلتعطاء:عنوغيرهماعساكروابنصحيحهفيحبانابنوأخرج

لمشأنهوأَي:قالتض!!ه.اللّهرسولمنرأيتمابأعجبأخبرينيعنها:اللّهرضي

فقام"لربيأتعبد"ذرينيقال:ثملحافيفيمعيفدخلليلةأتانيإنهعجباً!يكن

سجدثمفبكىركعثمصدرهعلىدموعهسالتحتىفبكىيصليقامثمفتوضأ

يا:فقلت!بالصلاةفأذنهبلالجاءحتىكذلكيزلفلمفبكىرأسهرفعثمفبكى

"أفلاقال:تأخَّر؟!وماذنبكمنتقدَّممالكاللّهغفروقديبكيكمااللّهرسول

آدسَّمَؤَتِظَقفِى!إِنَّالليلةهذهفيعليَّاللّهأنزلوقدلاولملثمكوراًعبداًأكون

ولمقرأهالمنويلقال:نمألنَّارِ!،عَذَابَفَقِنَا)سُئخَنَكَ:قولهإِلىؤألأَزضِ!و

الليلمنقامإذاوجهاللّهكرَّمعليعنرويماعلى!طلى!هوكانفيها"يتفكَّر

الاَية.ؤألأَزضِ..!واَلسَّمَؤَتِضَققِفِى)إِنَّ:يقولثمالسماءإِلىينظرثمتسوّك

عندبتقال:عباسابنعنوغيرهموالنسائيداودوأبوالشيخانوأخرج

بقليلبعدهأَوبقليلقبلهأَوالليلانتصفحتىاللّهك!!هرسولفنامميمونةخالتي

منالأواخرالاَياتالعشرقرأثمبيدهوجههعنالنوميمسحفجعلاستيقظثم

جُنُوبِهِخوَعَكَوَقُعُودًاقِيمًااَللَّهَيَذكُرُونَألَّذِينَ!ال!ختمحتى)1(،عمرانآلسورة

..!.وَيَنَفَ!رُونَ

قالقال:عنهتعالىاللّهرضيهريرةأبيعنالترغيبفيالأصبهانيأخرج

الألبابأوليأيقالوا:.الألبابأولوأينالقيامةيوممناد"يناديصط!كلرلمجه:اللّهرسول

..")2(.اللّهيذكرونالذينقال:تريد،

الآياتفيالواردةالعلموسماءالمطرسماءبيننميِّزأنيجبوهنا

والكواكب،،والشهبوالقمر،،الشمسسماء:العلمبسماءفنعنيالقراَنية،

وسماءالمطر،سماءعلىتطلقفهيالإِنسان،علاماكللغةوهي،والنجوم

:المؤمنونسورةفيتعالىقولهفيوردتالمطروسماءالزرقاء،والسماءالعلم

)1(

)2(

إحياءدأر:ط183c:ح،وغيرهالحدثبعدالقرآنقرأءةباب36:الباب1،08/الصحيحالجامع،البخاري

.ص0014سنةا:ط،الباقيعبدفؤادمحمَّدبترقيمالعربيالنراث

:ح،وقيامهالليلصلاةفيالدعاءبابوقصرها:المسافرينصلاةكتاب1/526c،مسلمصحيحوانظر:-

ص1455:ط،السعوديةالعربيةالمملكة-والإرشادوالدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثإدارةوتوزيعنشر،182

.ام089-

.عمرانآلسورةتفسيرعند913:ص،المعانيروح
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"المأللةأ"معرفة2؟ء؟،كاء/*!لملمص(،؟،؟؟،لم،لم4(،(؟!،"لم!،لي

لَقدرُونَ!)1(.بِهِءذَهَابعَكَوَإِنَّاالأَزضِفِىفَأَشكَتَّهُبِقَدَرٍمَأبماَلسَّمَا!!ووَأَنزَئضَا

منالنازلالماءأيمهـه:مَآءًاَلسَّمَامِنَ)وَأَنزَلَتفسيرفيالرازيبكرأبوقال

مننزولهيستبعدوهوالارتفاعوهوالسمومناشتقاقاًسماءوسميالسحاب

جبلقمةعلىواقفاًكانربماالإِنسانبأنذلكعلىويستدل،الأخرىالسماء

ولماماطراًالغيمذلكيرىالجبلذلكمننزلفإذامنهأسفلالغيمويرىعال

السابقةالاَياتفيالواردةفهيالعلمسماءأمافيه)2(،خلاففلامشاهدهذاكان

وهناك(،الثانيالفصلفيأكثرتفاصيلانظر،البحثهذاموضوع)وهيالذكر،

والشمسمظلماًيكونالسماءفليلالأَرض،سماءوليلالسماء،ليلبينفرق

أَوِخَققًاأَشَدُّ!الوءَأَنتُمللاَية:تفسيرهعندالكلبيجزيابنإليهذهبماوهذا،طالعة

سَتكَهَا!:)رَغً!نهَا!و)3(،وَاخرَجَلتيهَاوَأَغطَشَ-فيفَسَوَّدفَاسَتكَهَارَغًحبمبَننَهَاألسَّبما

يليناالذيالأسفلالسماءسطحبينالذيالارتفاعوهوالسماءغلظالسمك

يأ3!و:لتهَا)وَاَعطَتَقخلقها،أتقن)فَسَوَّلهَا!هو:فوقها،مايليالذيالأعلىوسطحها

مظلماً)4(.جعله

فىالفضاءملاحوفعلكماالأَرضجوتجاوزناإذاواضحاًهذاويظهر

إِلّامنهالعينتقعفلابالنهارالهوائيوغلافهاالحديثةالصناعيةوالسفنالأقمار

زرقة.فيهقرصاً)5(،فيهالشمستبدومظلمليلعلى

كلفيالعينإِلىويعكسهالشمسضوءيشتتالأَرضجوأنومعلوم

حالكةالأَرضسماءلكانتالهواءفلولاالنهار،بظاهرةيُفَسَّرُطوهواتجاه

اللّهفسبحانالهواء.فاقدلأنهالقمروسماءالسماء،فيالحالهوكماالسواد،

بالنعم.وأفاضالعطاءأجزل

عمد:بغيرالسمواتبخلقالاستدلال

نأالنَّاسينسىالحياةغمرةفيوالاغتمارالعيشبمطالبالانشغالفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

18.:الآية،23:الرقم،المؤمنونسورة

173.:ص3،:ج9،:م،إبراهيمسورةالكبير:التفسير

28.92،،27:الآيات97c:الرقم،النازعاتسورة

173.:صر،3:ج2،:م،النازعاتسورة،التنزيللعلومالتسهيل

الرايع(.)الفصلبالشمسالخاصالفصلفيالصورةانظر
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،*1*111،11،،1،ء*!،كا(،برلملا؟!ا؟4؟لم

عمدبغيررُفعتكيفالسماءإِلىينظرواوأنهو؟ماالكونهذافييفكِّروا

الذيوتعالىسبحانهاللّه،قدرةليرواتتناثر؟فلاأجزاءهايمسكالذيومايرونها؟

يقينهمفيقوىيتناثرأَويزولأنالبناءهذاتمسكالتيوهي،الكونهذاخلق

اَلِجنَّظًقتُم!وَمَا:تعالىيقول،خلقهملهذالأنهربّهمويطيعوا.إِيمانهمويزيد

هو)1(.ملِيَغبُدُونِإِلَّاوَآقِيلنسَ

فيبالتدبّرإِلَّاالتوحيدإِلىسبيلولابالتوحيدإِلَّاالعبادةإِلىسبيل"ولا

والأَرض")!"(.السمواتعالم

"أي.2()4تَ!ونهآعًدٍبِغَيرِألسَّفَؤَتِ)خَلَقَ:لقمانسورةفيتعالىيقول

كمالهيالتيوحكمته،القدرةكمال!هيالتيوجلّعزّعزَّتهعلىالاستشهاد

وتبكيتالإشراكأمروإبطال!وتقريرهالتوحيدقاعدةوتمهيدالعملوإتقانالعلم

إذاالحائطعمدت:يقاليسند،أيبهيعمدماوهوعمادجمعو)العمد(:،أهله

تعالى:وقوله،السمواتلتعددالجمعأنعلىدعائمبغيرخلقهاأيدعممه،

عمَّدهاتعالىأنهإِلىللرمزالتقديرعلىمرئيةعمدبغيرخلقهاأي)تَرَؤنَهَا!و:

مجاهد")3(.عنرويكماالقدرةعمدوهيتُرى،لابعمد

عًدٍبِغَيزِاَلمجوَتِرَغًألَّذِى!مأَللَّهُالرعد:سورةفيوردتالاَيةونفس

القاهرالإلهوجودعلىظاهربرهانالسمواتبأحوالتعالى"استدلالهتَرَؤنهآ!هو)4(:

عمدللسمواتأَيمرئيةعمدبغير:والمعنىللعمدصفةأَي!الوتَرَونهآمهو:القادر.

تعالى.اللّهقدرةهوعمدهاوإنمانراهالاولكنا

الحقيقةفيعمدلهاأيترونها،عمدبغيرالسماءرفعإنهيُقال:أنفنتج

الجوفيإياهاوإبقاؤهوتدبيرهوحفظهتعالىاللّهقدرةهيالعمدتلكأَنإِلَّا

")5(.الإمساككيفيةيعرفونولاالتدبيرذلكيرونلاوأنَّهمالعالي

اللّه،قدرةإِلَّاعليهتقفشيءبغيرأَي:عًدٍ!و")بِغَتِرِ:التسهيلوفي

)1(

)!"-(

)2(

)3(

)4(

3()

56.:الآبة5Xا:الرقم،الذارياتسورة

.الكتابمن93،:صإِلىارجع

.01:الآية،31:الرقملقمانسورة

78.صْالرعد،سورة13،:ج،المعانيروح

.2:الآية13c:الرقمالرعد،سورة

236.:صالرعد،سورة91c:جا،5:مالكبير،التفسجر
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تُرى")1(،لاعمداًلهاأنمنالمفهومفيقتضيمرئيةعمدلهاليسأَي!الوتَرَؤنَهَا!و:

!سِثُأدلَّهَم!إِنَّفاطر:سورةفيتعالىفيقولتتناثرفلاأجزائهاإمساكعنأما

كرأهةوالأَرضالسمواتيحفظتعالىاللّهأن"أَيتَزُولا!)2(،أَنوَالأَزضَألسَّمَؤتِ

السمواتزوالوتعالىسبحانهيمنعالبحر:وفيوتضمحلا،تزولالئلاأَوزوالهما

يمنعتعالىاللّهأنأيالمكانعنبالانتقالالزوالبعضهموفسَّروالأَرض،

تنتقلأنمنالأَرضويمنع،تنخفضأَوفترتفعمكانهاعنتنتقلأنمنالسموات

")3(.كذلك

الحديث:العلمرأيأَوالعلميالتفسير

بعضإِلىبعضهامشدودةوالنجوم،الكواكبهذهإن:الحديثالعلميقول

العامَّة.الجاذبيةبرباط

مادَّةفي(التمارينمنالكثيرعليهأوأجرينادرسناهطالماالذيالقانونذلك

حولنا!منالكونهذاعلىبهنستدلأنبدونفقط،الفيزياء

آخرجسمأييجذبماديجسمكلأنعلى:ينصالذيالقانونوهو

هذامنوانطلاقاًكتلتيهما،ضربحاصلمعتتناسببقوةإليهليضمّهبجواره

:القانون

جزيئاته.بينالتجاذبنتيجةبكيانهجسمكليحتفظ-ا

مطرداًتزايداًمالجسمالجاذبيةقوةتزدادبحيثبينهافيماالأجساموتتجاذب-2

حجمه.عنالنظربصرفكتلتهتزايدمع

بينالمسافةمربعمععكسياًتناسباًوآخرجسمبينالتجاذبقوةتتناسب-3

المركزيةالقوةقانون،الكونيةالحركاتهذهيضبطكماثقلهما،مركزي

خطفيليسيرفيدفعهمامركزحولالدائرالجسمينتابحدث"وهو:النابذة

المركز".لاتجاهمضاداتجاهفي،مستقيم

محكمتوازنيحكمهابينهافيماالشمسيةالمجموعةحركاتفإنهذاوعلى

قوتين:بين

)1(

2()

)3(

.013:صالرعد،سورة2،:ج2،:م،التنزيللعلومالتسهيل

.41:الآية،35:الرقمفاطر،سورة

176.:صفاطر،سورة22،:ج24c:م،المعانيروح
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مجموعتها.منجرملكلالشمسجذبقوة-ا

تدفعهوالتيالشمسحولمنهاكلدورانعنالنالثشةالطاردةالمركزيةالقوة-2

الشمس.عنبعيداًمستقيمخطّفيللسير

حولثابتةالكواكبيبقيالذيهوالقوتينهاتينبينالدقيقالتعادلوهذا

مبتعدةالفضاءفيلنطلقأنمنيحفظهاالذيوهو،الثابتةأفلاكهافيمراكزها

لكبرونظراً.الشمسإِلىهاويةتسقطأنمنأَو،رجعةغيرإِلىالشمسعن

بهاتستطيعالجاذبيةمنعظيمةقوةمُنِحتقدفإنَّهاكتلتهاوعظمالشمسجسم

أقمارهعلىيبقيأنكوكبكليستطيعوكذلكحولها،منأتباعهاعلىتبقيأن

لها.جذبهبقوة

الأجرامهذهرتبالذيالكونيالقانونهذاإقامةفييكمنالاعتباروسر

واستقرارها.بقاءهالهايحفظقانونعلىالكبرى

الأجرامتماسكهوالأَرضفيالبنيانمنغيرهعنالسماءبناءيميزوما

يدركهعجيبأمروهذا،تماسغيرمنالعامَّةبالجاذبيةالبُعدعلىالسماوية

ولاالكهربائيبالتجاذبهوليسإذسرّهيدركونولاالمحدثونالفلكيون

.41ص:فيالرازيبكلاميذكِّرناوهذاالمغناطيسي

خلقوالكوناللّه،كلامهوالقرآن"إن:الشعراويمتوليمحمَّدالشيخيقول

لاأنبداهةفيجبالكلامذلكقالالذيهوالكونخلقالذيدامومااللّه،

".كونيةحقيقةمعقرآنيةحقيقةتتعارض
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الثانيالفصلى

السيَّارة.ال!واكبأَوالشمسيةبالمجموعةالاستدلال-أ

(.الحديثالعلم)رأيأَوالعلميالتفسير-المفسرينأقوال-2

.المجرَّات-النجوممجاميع-النجوم-الرصديةالخلفية-3

الرهيب!ال!ونيالاتساعبهذاالاستدلال-4

المادّة.بأزليةالقائلينلَ!ذبالحلميةالا!تشافات-3

الشمسية.المجموعةتعريف-6

اللامتناهيالذرّةوعالمال!برفياللامتناهيالسمواتعالم-7

بالوحدانية.لخالقهاتشهدالصغرفي
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الف!لمسيسبالدجموعكّلالاسدتدلالى:اللهمعرفكل+

فيتعالىيقولالعزيز،كتابهمنآياتفيالكواكبوتعالىسبحانهاللّهذكر

فيشأنهجلّبهاوأقسمأنكَوبَهِبِم!)1(،بِريِنَةٍاَلدُّتياأَلمحاريَّاإِنَّا!الو:الصافاتسورة

:تفسيرهفيالبيضاوييقول!الكُنسَّمهـ)2(،اَبئًارِ*بِآلخنُسَّأُقسِمُ)فَلَآالتكوير:سورة

النيرينسوىماوهيتأخرإذاخنسمنالرواجع،بالكواكببالخنس:أقسم"فلا

تختفيالتيالسيَّاراتأي:الكنسالجوار:بقولهوصفهاولذلكالسيَّارات،من

منالمتخذبيتهوهوكناسهدخلإذاالوحشكنسمنالشمسضوءتحت

الشجر")3(.أغصان

كسيروالبروجالمنازلفيتسيرلأنهاخنساًسميت"إنها:اليازجيوقال

راجعاًيكرثمالبروجاَخرفيأحدهافيرى،ترجعأيتخنس،ثموالقمرالشمس

الظباء")4(.تكنسكمتستتر،أَيتكنسلأنهاكنساًوسميت.أولهإِلى

فيالعياشيوروى،السابقالتعريفبنفستفسيرهفيالزمخشريذكرهاكما

اللّهرضيالرضااجتمعحيثبخراسان"كنتقال:حاتمبنالأشعثعنتفسيره

فقالالمائدةفوضعتبمر،الإيوانفيسهلبنوالفضلوالمأمونعنهتعالى

الليل؟أَمقبلخُلقالنهار:فقالبالمدينةسألنيإسرائيلبنيمنرجلاًإنالرِّضا:

بهاأخبرناللرِّضا:الفضلفقال!شيءعندهميكنفلمالكلامفأرادوا؟عندكمفما

الفضل:لهقال؟الحسابمنأمالقرآنمنقال:نعم،قال:،تعالىاللّهأصلحك

)1(

)2(

)3(

)4(

.6:أللآية3X؟:الرقمالصافاتسورة

16.-15:الآيتان81،:الرقمالتكوير،سورة

.768:صالتكوير،سورة،التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

الزرقاء،الحرمينمكتبةالناشر،.المسلمينعندالفلكعلممن(بالنجوم)ألاهتدأء:ملاعبةالحلبمعبد

.69-98:ص،م7591الأولىالطبعة-عمانومكتبهاالشرقمطبعة-الأردن
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05!!!،+**"ك!+!ممحرو*!*ح!!س!لأ!رو!*!*ل!ث!"!!ء*!ء+!!!م*!!

سثا"!للها!ث!

الدنياطالعإنفضلياعلمتقدعنه:تعالىاللّهرضيفقال!.الحسابجهةمن

فيوالمشتري،الميزانفيفزحلشمرفها،مواضعفيوالكواكب،السرطان

وعطارد،الحوتفيوالزهرة،الحملفيوالشمس،الجديفيوالمريخ،السرطان

قبلفالنهارالسماء:وسطالعاشرفيالشمسفتكونالثورفيوالقمر،السنبلةفي

سبقهقدالليلأيألخَّهَارِ!لاسَابِقُأَلّتلُ)وَلَاتعالىْقولهالقراَنومنالليل

.(النَّهار")1

"تنبيه!:ضِيَلىألشَّضمَىجَعَلَاَلَّذِى!هُوَللايةتفسيرهعندالألوسيوذكر

فيصنيعهباَثاروحكمتهوقدرتهووحدانيتهتعالىوجودهعلىالاستدلالعلى

بذلكوسميتوسطهاالكبيرةللخرزةالقلادةشمسةمنمأخوذةوالشمس،النيرين

الهيئة.أهلجمهورذهبوإليهالحسلهويشهدالآثارعليهتدلكماأعظملأنَّها

وماضياءفهوبالذاتكانماأنويعللضياءذاتالشمسجعل!:)ضِيَلى

نورولكونالضياء،إليهانسببنفسهانيرةالشمسولكوننور،فهوبالعرضكان

الفلكعلمفيعلميةحقيقةأيضاًأوهذهالنورإليهنُسبمنهامستفاداًالقمر

(.الحديث

لثممسأنفكماالقلادةشمسكأنهاالأوسطالفلكفيالشمسوجعل

كراةوسطفيالشمستكونأنيجبالعقدوسطفي"الكبيرة"الخرزة

الصفحةفيأالشكل)انظرالشمسيةللمجموعةصورةأحسنوهذه")2(.العالم

منوالمتكوِّناللّهرحمهالألوسيوصفهالذيالعقدذلكصورةلترىاقمالي!(

الأُخرى.العقدحباتوالكواكب"الكبيرة"الخرزهالوسطفيالشمس

الهيئةوأهلوالزمخشريوالرضا،،الألوسي:الأفاضلعلماؤنايكونوبهذا

فيتظهرلمالتيالحقيقةلتلكسبَّاقونالكريمالقرآنمنفهموابماوغيرهم

عشر.السادسالقرنمنتصففيإِلَّاأوروبا

يأالكونمركزهيالأَرضوليستالشمسإن)كوبرنيكس(:قالعندما

يعرفهاالتيالأَرضأما،بالنجومالخاصةالسماويةالكرةمركزهيالشمس"أن

)1(

)2(

.:02ص،24-22:جالمعانيروحفيوردالخبر

الأنبياء.سورةتفسير01،11_:ج،المعانيروح
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الشمسية(المجموعة)1()الشكل

ORBUTبرنامج،)ناسا(الأمريكيةالفضاءوكالةالمصدر.

ضجَّةالرأيهذاأحدثوقدمحور")1(.حولفتدورجيدةبصورةالعاديالإِنسان

المعارفجميعتأخذأنفيهينبغيوقتفيجرتالأبحاثهذهأنذلككبرى

الذيالبطليموسي()النظامذاكآنتقرُّكانتأنَّهاالمعلومومن،الكنيسةإقرار

كفَّةولكنوعراً)كوبرنيكس(طريقكانولذا"الكونمركزهيالأَرضإن:يقول

منظاره)غاليلو(اخمرععندماالمعاكسةالجهةإِلىمالتأنلبثتماالميزان

غاليلوفحوكمتحرّراًأقلالكنيسةتصرّفوكانكوبرنيكسافتراضاتمنللتحقق

يُستجوب")2(.أنقبل

وإنهذا،الوقتذلكفي،الفلكعلماءمعظمالنظريةلهذهارتاحولقد

للأقمارالفوتوغرافيةالصورخلالمنالشمسيالنظامإِلىالآنواحدةنظرة

مختلفةكواكبتسعةعلىيحتويالنظامهذاأننرىالفضائيةوالمركبات

)2(
41.:ص،م1991الثقافةوزارة،دمشقالبيطار،حكمةالبشارمحمَّد:ترجمة،الكونطببعةكليمستر:كليف

.42:ص،ن،م
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الشمسمنقربهاحسبمرتَّبةوهي(السابق)الشكلبالشمستحيطالأحجام

ولثمهب،ومذنباتوالأقمار،الكويكباتمنكبيروحشدالقمرإِلىبالإِضافة

.ونيازك

-نبتون-يورانس-زُحل-المشتري-المريخ-الأَرض-زهرة-عطارد

بلوتو.

نأخذفيهالكونأُنشئالذيالواسعللمدىالفهممنبشيءنحظىولكى

حيث"الكون"طبيعةكتابهفيكليمستر()كليفاعتمدهاالتيالّرصدية""الخلفية

فيهترسمالذيالمقياسولكنأيدينابينالذيالكتابكهذاكتاباً"نأخذ:يقول

تليها:التيالصفحةإِلىصفحةمنعشر(/115)قدربمعدليتناقصالأشمياء

عشرهوالكتابغلاففيالأشياءعليهرسمتالذيالمقياسأنفلنفرض

الصفحةفإنالصفحاتتقليبوعنددقيقةبصورةنفسهعندئذالغلافهذايمثل

غرفةمساحةذلكويمثِّلالحقيقيَّةمساحتهاضعفمئةتعادلمساحةتمثِّلالأولى

هذهمساحةوستكون)01(هوالثانيةالصفحةعلىالمقياسإن.تقريبيةبصورةما

ونتيجةالثالثةالصفحةعلىونستطيع،الأبنيةأحدواجهةلتحتويكافيةالصفحة

الصفحةعلىأما،الحقولمنحقلاًنرسمأنأيضاً)15(بمعاملالمقياسلتصغير

لرسممناسبةالخامسةالصفحةوتعتبر،صغيرةلمدينةمسقطاًنرسمأنالرابعة

مقدارهطولاًفيمثِّلالسادسةالصفحةعرضأما،لندنمركزفيطريقمسقط

نقترببدأنا.البريطانيةالجزرخارطةلرسمالسابعةالصفحةوستتسعميل)155(

الصفحةعلىمثلاًفنستطيع،فلكيةأبعاداًتمثِّلالتيالصفحاتإِلىالوصولمن

الاَنمنكلم،127()6ميل0097()قطرهايبلغالتيللأَرضكاملاًتمثيلاًالثامنة

فيهاالأَرضستبدوثانيةصفحةقلبنافإذامتعةأكثرالصفحاتستبدوفصاعداً

الأَرضجيرانأقربلأنالأَرضسوىنرىأننستطيعلاولكنناصغير،كقرص

هذافإنالحقيقةوفيميل،000,001()عنيزيدبمقدارعنهايبعدالقمروهوإليها

العاشرةالصفحةإِلىنستمرعندماوسطيبشكلكلمِ)000,021(مساوالبعد

والقمر،ساعة()24كلمرةنفسهاحول!تدورالأرضنرىأننستطيععندئذ

الشكل2)انظرمصغَّرةمنظومةيشكِّلممايوماً)28(كلمرةحولهايدورالذي

(.التاليةالصفحةفي
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والقمر(الأَرضمنظومة)2()الشكل

+لاكا!هبرنامج)ناسا(،الأمريكيةالفضاءوكالةالمصدرْ

بعشروالقمرالشمسنظامنرىأننستطيعجديدةصفحةإِلىنقلبوعندما

الذيالكبيرالفراغبسببسواهمانرىأننستطيعلاولكنناالسَّابق،حجمه

الثانيةالصفحةحتىالمنظرهذاويستمرآخر،سياويجسمِأيعنيفصلهما

إنَّها،العامبتركيبهاكبيربمقدارألأَرضعنمختلفةغيرأجساماَنرىحيثعشر

هووالسببمعقداً،طريقاًتسلكوكأنهاالأجسامهذهلناوتبدو،الأخرىالكواكب

رؤيةليتيحالكفايةفيهبماصغيرغيرالأجسامهذهفيهنرىالذيالمقيالسآن

ذاتالصفحةهذهعلى)13(الصفحةإِلىولنقلبقليلاًذلكلندع،كاملةمداراتها

أقربنرىأنفنستطيع،فلكيةصورةبرؤيةنبتدئ،مليونألفإِلىواحداليقياس

وضعناوإذاميل)000,000,39(مقدارعناتبعدالتي)ا(،الشمسوهوإليناالنجوم

الأَرضمدارلتمثيلالفراغمنمتسعلديناأصبحالصفحةهذهمركزفيالشمس

التمالية(.الصفحةدي3)الشكليوم365()4بحدودتقطعهالذيالشيسحول

الرابع.الفصلفيالشصسعنآكثرتفاصيلانظر))(
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الشمس(حولالأَرضمدار()3)الشكل

ORBUTبرنامج)ناسا(،الاْمريكيةالفضاءوكالةالمصدر:

ويستغرقدائريةشبهبمداراتالشمسحولجميعاًتدوروهيالكواكبثم

واحدةمرةحولهاليدوريوم)88(الشمسإِلىالكواكبهذهأقربوهوعطارد

الكواكبهذهلأبعديمكنولا،الثانيةفيميل()03بسرعةالكونفييسبحوهو

)14(رقمالصفحةعلىولكننا)13(رقمالصفحةعلىيرتسمأنالشمسعن

عنجميعاًأبعدهابلوتوكوكبفيهابما)1(،الكواكبجميعرؤيةمنسنتمكَّن

سنة)248(خلالمدارهويقطععنهاميلمليون)0037(إِلىبعدهيصلإذالشمس

(.التاليةالصفحةفي4الشكل)ائظرالثانيةفيأميالثلاثةبسرعةويسبح

السائرةالكويكباتمنالكثيرهناكالمذكورةالكواكبإِلىوبالإضافة

الكتلهذهعددإن،الرئيسةالكواكباتجاهبنفسالشمسحولمختلفةبمعدلات

منها)0015(لحواليالدقيقةالمداراتنعلمولكننا)000.03(يتجاوزالصخرية

فقط.

شاسعةمسافاتمعنتعاملأنعلينالأنمناسبةغيرهناالميلوحدةتصبح

)1(م.ن،ص:9.
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بلوتو(()4الشكل)

Scientificالأمربكيةالعلوممجلةعن Americanالعلميللتقدّمالكويتمؤسسةالعربيةالطبعة

0002أغسطسيوليو8-7العددان16مجلد-

استخداميفضلونالفلكيينفإنالأميالاستخداممنوبدلاًالأميالملايينتجاوز

وتقدَّرمعينزمنخلالالضوءيقطعهاالتيالمسافةهوللمسافةآخرأصطلاح

المسافةستكونالجديدالمصطلحهذامنوانطلاقاً:الثانيةفيكلم)000,003(ب

بينمابلوتومدارقطرونصف،ضوئيةدقائق)8(هيوالشمسالأَرضبينما

حولالأفكاربعضعلىالحصول!أجلومنوالآن.ضوئيةساعاتوستخمس

كمرجعالمقاييسكتابدوماًنأخذ،الشمسيالنظاموراءلماللمسافاتمقياس

(.)14رقم:الصفحةبعدالصفحاتمنبعضاًنقلبإليهوبالرجوع

إِلىحجمهانخفضوقدالشيسيالنظامسنرى)15(:رقمالصفحةفعلى

حينئذٍعشرالثامنةالصفحةحتىمنظرأيلنايتبدىلنولكنالسابقالحجمعُشر

إِلىالشمسيالنظامحجموسيتقلَّصضوئيةسنينعشرإِلىتصلمسافاتستتمثل

نجومحينئذٍنرىهل،الإنشمنبالألفواحدقطرهايتجاوزلابقعةحجم

الشيس؟إِلىبالإِضافةأُخرى
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:لنجوما

خمسإِلىأربعبمقدارعناويبعد،الأدنىالظلمانهوالنجومهذهأقربإن

ونصفضوئيةسنواتثمانيفيبعد(اليمانيةالشعرى)نجمأما،ضوئيةسنين

المتقدِّم.بالرصدترىأنيمكنالتيالخفوتالمتوسطةالنجومبعضوهنالكتقريباً،

حتىفأكثرأكثرنجوماًنرىأننستطيعللصفحاتالمتسَاليوبالتقليب

ويشمل،صافيةظلماءليلةفيترىالتيالنجومجميعنرىحيث()22الصفحة

والجوزاء.الأكبرالدبكبرجالمعروفةالكويكباتتشكِّلالتيالنجومبالطبعذلك

يرواأنفقطالمجرَّدةوبالعينالأَرضأصقاعجميعفيالمراقبونيستطيع

إِلىبالعودة،اليتقدمالرصدبواسطةنجمو)000.000.15(نجم()0006يقاربما

")1(،النجوممنجوارناتمثيلعلىقادرينأصبحناأننانجد،)23(رقمِالصفحة

يدوركماومجتمعةمنفردةوالكواكبالنجومعليهتدورعظيمطبقجميعاَوكأنَّها

أيضاًبدورهاتتحرَّكهذهالنجومومجرّات،الأطفالبهيلعبالذيالخذروف

دورةتكملبحيثمحورهاحولتدورالشمسينظامنافيهايقعالتيوالمجرَّة

ضوئية.سنة)000,000,002(فيواحدة

:النجوممجاميع

مجاميعمن)000,000,005(منيتألَّفالكونهذاأنالفلكعلماءيقدّر

منهامجموعةكلوفي،الملايينمن)000,000,000,000,005(فيمضروباً،النجوم

أقل.أَوأكثرأَو،النجوممنمليارمئةيوجد

الدنيافيالبحارسواحلعلىالموجودةالرملذراتعددمثلالنجوم"إن

نأيمكنحتىجداًكبيرأكثرهاولكنالأَرض،منبقليلأكبرهومامنهاكلها،

عليها،نعيشالتيالأَرضحجممثلفي،النجومملايينمنهاواحدفينضع

خال.مكانذلكمعفيهيبقىولسوف

بسرعةلها،حصرلاكواكبفيهتتحرَّكجداً،فسيحالكونيالفضاءإن

يتحرَّكماومنها،مثنىمثنىتسيرأزواجومنها،وحدهرحلتهيواصلبعضهاخارقة

.مجموعاتشكلفي

نأفسترىالشبَّاك،منغرفتكيدخلالذيالشمسضوءلاحظتأنَّكولو

14.-7ص:ن،م.)1(
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هذاتتخيَّلأناستطعتفلوالهواء،فيوتسيرتتحرَّكالغبارمنكثيرةذرَّاتهناك

والكواكبالسيَّاراتعنبشيءالفهممنتحظىأنلأمكنكالأعظمالشكلفي

بعضهاويتصادمتتحرَّك،الغبارذراتأنفيالمتمثِّلالهائلالفرقمع،الكونفي

عظيمبعدعلىسفرهمنهاواحدكليواصلكثرتهامعالكواكبولكنبعض،مع

(النجوم)مجاميعتسمى،والنجومالكواكبوهذه،الأخرىالكواكبعنيفصله

دائماً.تتحرَّكوكلها

بسرعةتسيرخياليةطائرةنتصوَّرنفهمهولكيالكونسعةعنأما

حولبناتطوفالخياليةالطائرةهذهوأن،الواحدةالثانيةفيميلاً)000,186(

)000,000,0001(تستغرقسوفالخياليةالرحلةهذهإنالاَن،المعروفالكون

لحظة،كليتسعهووإنمابيتجمد،ليسالكونهذاأنذلكإِلىيضافلمشة،

وهكذا!!ضعفينالكونيةالمسافاتهذهتصيرسنة)000,000,0013(بعدأنهحتى

هذاحولدوراتهاتكملأنالخياليةسرعتهافيالخارقةالطائرةهذهتستطيعِلن

فيالدائمالتوسعهذانطاقفيرحلتهاتواصلتظلسوفوإنَّماأبداَ،الكون

رياضياً""قياساًإِلَّاليستولكنهاالكونعن)آينشتين(نظروجهةمنهذأالكون

.)1("الكونهذاسعةيفهمأنالآنحتىيستطعلمالإِنسانأنوالحقيقة

كخيوطالليلفينراهاالتيوهيالنجوممنمجموعةأقربأنويقدِّرون

عننبعدالأَرضسكَّانونحن،ضوئيةسنةألفمئةمداهحيزاًتضمدقيقةبيضاء

منجزءالمجموعةوهذهضوئيةسنة(03.)000بمقدارالمجموعةهذهمركز

السبعذاتالكبيرةهذهوقطرمجيوعة،عشرسبعةمنتتألَّفكبيرةمجموعة

نأوهي،أخرىحركةتجريالدورانهذاومع،الضوئيةالسنينمنمليوناًعشرة

فيهينفخحين،المطاطمناليتّخذكالبالون،جوانبهكلمنيتسعالكونهذا

الحاشيةعلىأيضاًبناءوتدور-نفسهاحول!تدوروهي-هذهوشمسنا،الأطفال

فيميل)12(بمقدارالخارجيةالحاشميةهذهعنتتباعدوهي،للمجرةالخارجية

الشمسي.النظامفيالداخلةالنجومجميعالعمليةهذهفيتتبعهاكما،الثانية

طبقاًالخاصدورانهامعآخر،أَوجانبإِلىتسيرالسيَّاراتجميعوهكذا

)33(بسرعةيسيرماومنها،الثانيةفيأميال)8(بسرعةيسيرمافمنهالنظامها،

37.-56:ص،س.م،يتحدىالإِسلام:خانالدبنوحبد)1(
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على،النجوموجميع،الثانيةفيميل()84بسرعةيسيرماومنها،الثانيةفيميل

نأالعقوليحيروممامكانها،عنفائقةبسرعة،ثانيةكلفيتبتعدالنحو،هذا

سبحانهالخالققدَّرها،محكمةوقواعدلنظامطبقاًتحدثالمدهشةالحركةهذه

فيتغييرأدنىيحدثأنيمكنولا،ببعضبعضهايصطدملابحيث،وتعالى

اللّه.يشاءأنإِلَّاالزَّمان،منقرونمروربعدحتىدورانهاسرعة

الأَرض)1(.حركتهفييتبعالذيالقمروكذلك

المجز(ت:

فتدخلبعض،فيبعضهايتداخلالنجوممجرّاتأنالفلكعلماءيرى

)وتتحرَّكمثلهاأخرىمجرةفيالمتحرِّكة،السيَّاراتمنبلايينعلىتشتملمجرة

تصادمأييحدثأندونجميعاً،بسياراتهامنهاتخرجثم(الأخرىهيسياراتها

المجرتين.سياراتبين

الرهيب:الكونيالاتساعبهن!إلالمثتدلال

لامايستغرقالمقابلالجانبإِلىمجرتناجوانبإحدىمنالعبور"إن

ماكلمنأبعدالقبيلهذامنومسافات،ضوئيةسنة)000,000,01(عنيقل

تجريداً.الطرقبأكثرإِلَّاتخيّلهيمكننا

ضعفعشريننحويبلغأندروميدامجرة-إليناالمجرّاتأقرببعدوأن

العملاقةبالتلسكوباترؤيتهأمكنالذيالفضاءإِلىالوصولأما،المسافةهذه

!")2(.المدةهذهضعفألفقدرهزمناًفيتطلَّبالذكرالسالفة

الرهيب!الاتساعوهذاالعجيبالاكتشافهذا(كريك)فرنسيسويستغرب

ذلكويعزى..الدينيينالمفكرينأَوالشعراءخياليثرلموكونهكله،الفراغوهذا

العجيبالعالمهذاحجمفيخلاقاًتأمّلاًيتأمَّلواأنعنعازفونالنَّاسأنإِلى

فيه.وجدناالذي

الرقيقالجويوغلافهاللأرضالمطلقةالتفاهةأنلوكماليبدوالأمروأن

التخيّل.ملكةشلفيتسبِّباقدبهايحيطالذي

)1(

)2(

بأحوالها.الأدرىهوخالقهاأنوالحقيقةعلميأجتهادهوإنماإليهالمشارالتقدير

الرسالة،مطابع،حلميالحفيظعبدد.مر:مستجير،أحمدد.:ترجمة،الحياةطبيعة:كريكفرأنسيس

.26-25:ص،الكويت

http://www.al-maktabeh.com



الثانىالفصل
95

نأآثرواللكونالرهيبالاتساعهذاتصورعنحزوالماالنَّاسأنويرى

ولذافيهنفكِّرأنمنأرهبيبدوماعلىذلككان"لقد:بقولهوذلك،يتجاهلوه

والشظيمالعجيبالنظامهذاإِلىينظرحينالعقلوإنهذا"نتجاهلهأنآثرنا

الذيالكونهذالخالق-شاكراً-ساجداًيخرّأنإِلَّايلبثلاالغريبالدقيق

وأراضيه.بسمواتهلهوسخَّرهخلقه

أهممنالكونفيوالاعتباروالتفكّر،فالنظر،خالقهعلىويستدليعتبروأن

عبادة"لا:والسلامالصلاةعليهقالكماالعباداتأفضلوهوالكسبية،الأسباب

".الخلقمنوالمقصودبالقلبالمخصوصلأنهكالتفكير

رأسهرفعإذفراشهعلىمستلقرجل"بينما:والسلامالصلاةعليهوعنه

فنظرليفاغفراللَّهمّوخالقاً،رباًلكأنألثمهد:فقالوالنجومالسماءإِلىفنظر

اللّهقدرةاستجلاءهوالكونيةالنظرياتهذهذكرمنوهدفناله")1(.فغفرإليهاللّه

لهاسجناءأَصبحواالتيالمادّةقيودمنالبشريةوتحرير،الواسعالكونهذافي

الدنياهذهفينفسهالإِنسانتصور"فلو،المستطاعقدر،يشعرونلاحيثمن

هذهيسكنونالذيناَدم،بنيمنالملياراتمنواحداَدميمجردنفسهلوجد

الأَرضهذهعلىيعيشالذيالوحيدالمخلوقهوالإِنسانهذاوليسالأَرض،

صنفهلكلوومكروباتوحشراتونباتاتوطيورحيواناتعليهايعيشفمعه

إِلىبالإِضافة")2(،يعيشخيرهاعلىفهوبوجودها،مرتبطفوجودههلك،منها

الملائكة.وعالمالجنكعالمالمسلميننحنبهانؤمنالتيالأُخرىالعوالم

خريطةفيقيمتهافماكلها،الأَرضهذهيملكالإِنسانوكانفرضولو

ادَّعىعندمافرعونكلامالانيعقليعدلمأنهنشيرالذكر؟!السالفالكون

وبعبارة.والتاريخالكريمالقرآنفيمعروفةوالقصةبملكهلافتتانهنتيجةالربوبية

نأعليكفإِن،الكونهذافيالإِنسانأيهاوضعكتعرفأَنأردتلوأُخرى:

أصغرمنباعتبارهاالأَرضفيفكِّرثمالأَرضعلىنفسكفي"أولاًتفكِّر

ضئيلجزءباعتبارهاالشمسيةالمجموعةفيفكِّرثم،الشمسيةالمجموعةكواكب

ملايينعدةمنواحدةباعتبارهاالشمسيةمجموعتنافيفكِّروأخيراً،المجرةمن

)2(

001.:ص،النأويلوأسرأرالتنزيلأنوارالبجضاويتفسيرفيوردالحديث

155.:صس،.م،والكونالإِسلامعبود،الغنيعبدد.
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)1(.
ومع،الكلامهذاعلىمثال!خيراللاحقةوالصورالسابقالدرسولعل،عيرها"

!!نعمتهويكفراللّهعلىويتطاول...ويختاليتيهالإِنسانفإنهذا

في:تعالىقولهفيكماأنفسهمعلىالحجةإقامتهممنبالرغمفالكفَّار

أقي،)2(أللَّهُ!لَيَقُولُفَّوًالأَزضَآلسَّفَؤَتِظًقَ!نىسَأَئتَهُو)وَلَبِنلقمانسورة

الاعترافإِلىاضطروابحيثالأمروضوحلغايةذلكوقولهم،تعالىاللّهخلقهنَّ

)3(
الحق،الدينهوواللّهالإِنسانبينالصلةأنذلكبهيكفروناليوملكنهم،به

أبوالسيدألإِسلاميالمفكِّريقولذلكوفيإطلاقاً)4(،بهيعترفوالمماوهو

صادقمعينعندهايكنلمأمةفيالغربيةالحضارة"ظهرت:المودوديالأعلى

أصحابيكونوالمولكنالدِّينقادةفيهاكانلقد.الإلهيةللكلمةعذبنبعولا

نأحاوللودينلثمبحإِلَّاعندهميكنولم،إلهيةشريعةولاعلمولاحكمة

ولم،استطاعماوالعملالفكرطرقفيمستقيمصراطعلىالإِنسانيبالنوِعيسير

وهكذا،والحكمةالعلمارتقاءسبيلفيوسدأً)3(،عثرةحجريكونأنإِلّالهيكن

واختاروأبالعراء،الدِّيننبذوأالرقييريدونكانواالذينأنذلكعالمحبةوكانكان،

والاستقرأء.والقيالمروالاختبارالمشاهدةإِلَّافيهدليلهميكنلمطريقاً

وجاهدواوالنور،الهدايةإِلىبنفسهاحاجةفيهيالتيالدلائلبهذهوثقوا

بدؤواإنَّهم.صحيحةتكنلمغايةإِلىوالنظر،الفكرطرقفيباحتذائهاواجتهدوا

نظرواإله،لهليسأنَّهعلىالكونإِلىنظروا،والماديةالإلحادنقطةمنوساروا

وليسر،والمحسوسالمشاهدإِلَّافيهاحقيقةلاأنَّهعلىالأنفسوفيالآفاقفي

عنوانحرفوا،وتهذيبهممدنيتهمأساسفاختلشيء،الظاهرالستارهذاوراء

الإلةهذاعبادةوفتنتهم،هواهمإلههموأتَّخذوا،النفسعبادةإِلىاللّهعبادة

خلاَّبة،رائعةطرقعلىوالعلمالفكرميادينكلفيالعبادةهذهبهموسارت

")6(.الهلاكإِلىمصيرهاولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.92:ص،9،،9)مبمصرالمعارفدار،رياضرإدورد:ترجمة،الشمسيةالمجموعةوراءما:باركرموريسبورتا

.25:الاَية،31.الرقم،لقمانسورة

86.:ص،لقمانسورة02،:ج:المعانيروح

بعدها(.وماالمقدمة)منالكتابمن26:صإِلىارجع

الدين.-الحديثالعلمروأد-العلماءرففرأنوالكنيسةالعلمبينالخصومةنتائجمنكان

176.:ص:س.م،اللأصالةكتاب
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المادّة:بأزليةالقائلينتكذبالعلميةالاكتشافات

العلومعنهاللثامأماطتماعنهمغابأَوالحديثالعلمروَّادتناسىلقد

الواشعالكونهذافيبنفسهاقيامهايستحيلأنظمةمنأيديهمعلىالحديثة

آياتوكلهاالصغرفياللامتناهيإِلىنزولاًالكبرفياللامتناهيمنأنطلاقاً

القانونيسمىالذيالقانونذلكلاكتشافوكان،الخالقعظمةفيالحقودلائل

أَوالمتاحةالطاقة"قانوننسميهالذيالقانونوهذا،الديناميكيةللحرارةالثاني

نألنايصففهوأزلاً،الكونوجوديكونأنيمكنلاأنّهيثبتالتغير"،ضابط

وجودإِلى(،عديمحراري)وجود(،قليلحراري)وجودمندائماًتنتقلالحرارة

يأ،المتاحةوغيرالمتاحةالطاقةبينالتناسبهوالتغيرضابطفإنأكثر(.حراري

عليه.يقومكانأساسكلفقدالمادّةبأزليةالقولأن

يزداد(الكونعملكفاءة)عدمفإنالهامالعلميالكشفهذاعلى"وبناء

تبقىلاوحينذاك،الموجوداتجميعفيهتتساوىوقتمنبدّولايوم،بعديوماً

الكيميائيةالعملياتتنتهيأنذلكعلىوسيترتب(،والعملاللحياةمفيدةطاقةأية

.الحياة-النتيجةهذهمع-تلقائياً،وتنتهي،والطبيعية

وأنجاريةوالطبيعيةالكيميائيةالعملياتبأنالقائلةالحقيقةهذهمنوانطلاقاً

لكانأزلياًالكونكانلوإذبأزلي،ليسالكونأنقطعاًلدينايثبت،قائمةالحياة

فيبقيولما،القانونهذاعلىبناءبعيد،زمنمنذطاقتهيفقدأناللازممن

فيأمريكيعالمالحديثالعلميالتحقيقهذايذكر")1(،الحياةمنبصيصالكون

بقوله:وذلك(،كسيللوتر)إدوارالأستاذهو،الحيوانعلم

فأنبتت)بداية(.الكونلهذاأنقصد()دون،العلميةالبحوثأثبتت"وهكذا

نأبدولا،بذاتهيبتدئأنيمكنلابدايةذيشيءكللأن،الإلهوجودتلقائياً

")2(.الإلهالخالقالأولالمحرّكإِلىيحتاج

العلوم"تؤمن:بقولهوذلكالتحقيقنفسعلى)جيمس(السيروافقهوقد

تصلولم،كليةطاقتهاتنتهيحتىتستمرسوفالحرأرة(تغير)عمليةبأنالحديثة

كنالماهذامثلشيءحدثلولأنَّهدرجاتها،آخرإِلىالآنحتىالعمليةهذه

53.:صس،.م:خانالدينوحيد))(

)2(.TheEvidence of Cod
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منبسرعةتتقدَّمالعمليةهذهإنفيها،نفكِّرحتىالأَرض،ظهرعلىموجودينالآن

نأيمكن،الكونفيعمليةحدثتقدأنَّهبدولا،بدايةمنلهابدلاثمومن،الزمن

أزلياً")1(.الكونهذايكونأنيمكنلاحيثما(،وقتفي)خلقاًنسميها

الفن()فرانكفهذا،التحقيقهذاعلىمتفقونالعلميينالعلماءأنويبدو

....ولكن"الكفر:مزاعمفنَّدأنبعديقولالبيولوجيةالطبيعةفيعالموهو

تفقدالكونهذامكوناتأنعلىتدلالمتحرِّكةالحراريةالديناميكاقوانين

درجةتحتالأجسامجميعفيهتصيريومإِلىحتماًسائرةوأنَّهاتدريجياًحرارتها

وتستحيلالطاقةتنعدمويومئذالمطلقالصفرهيالانخفاضبالغةالحرارةمن

،الحياةبأنواعالغنيةوالأَرض،المتوهجةوالنجومالمستعرةالشمسأما...الحياة

معينةلحظةفيبدأبزمانيرتبطأساسهأَوالكونأصلأنعلىواضحدليلفكلها

أزليخالقمنالكونلأصلبدلاأنهذلكمعنىالأحداثمنحدثإذاًفهو

يكونأنبدَّولاحدود،لقدرتهليسقويشيء،بكلمحيطعليم،بدايةلهليس

".يديهصنعمنالكونهذا

وأن'الأزلمنذموجوداًيكنلمالكونأنتثبتكثيرةطبيعيةشواهدوهناك

يتسعالكونأنيقرِّر(الفلك)علمنجد،المثالسبيلوعلىمحدوداً،عمراًله

بسرعةتتباعدالفلكيةوالأجساموالأجرامالنجوممجاميعكلوأن،الدائمبالتسلسل

نحنإذأجيداًتفسيراًالحالةهذهنفسِّرأنويمكنبعض.عنبعضها،مدهشة

معبعضهاومجتمعةمركّزةالتركيبيةالأجزاءكلفيهكانتللبدء،بوقتسلمنا

نتيجةوجدقدالكونهذاأنالعلماءويقدّر.والحرارةالحركةبدأتثمبعض،

سنة.)000.000.000.0005(منذوقعالعادةفوق)الانفجار(

معيتعارضمحدوداًعمراًللكونأنهو،العلميالكشفبهذافالإِيمان

منكمثلخالقهلوجودإنكارهمعالكونبحدوثيؤمنمنومثلموجده،إنكار

فيقامأنَّهتسليمهمعومهندسينبنَّائينغيرمنبنفسهقامما(أقصراًأنيزعم

)2(.الأزلمنذموجوداًيكنولمماوقت

)1(

)2(

133:TheMysterious Universe. p

5556:ص،س.م،يتحدىالإِسلام،خانالدينوحيدعننقلاً y.

.56:ص:س.م:خانالدينوحيد
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أصنافوهيالنباتفياللّه،وجودعلىالدالَّةالاياتمنكثيروغيرههذا

يصنّفواأناستطاعوافقدلها،نهايةلاأعدادوهيالحيوانوفيلها،حصرلا

يبقلمإذ،النوعينمهدالأَرضعلىيتعرَّفواوأن،الحيواناتوتلكالنباتاتهذه

منقليلوعددتفصيليَّةخرائطلهاترسملمالتيالأراضيمنقليلعددإِلَّا

فيمالمعرفةالبحارأعماقفيغاصواوقدأغوارها.تدرسلمالتيالبحار

فياللّهآياتجاحدينوكفرهمإلحادهمعلىبقواكلههذاومعأغوارها،

اَنظُرُواْ)قُلِ:يونسسورةفيتعالىقولهفهميمكنناالضوءهذاوعلى،مخلوقاته

يُؤْمِنُونَ!و)1(.لاقَؤوٍعَنوَاَلشُّذُرُاَلايَتُتغنِىوَمَاوَاَلأَزضِ!ألسَّفَوَتِفِىمَاذَا

فكأنهالتفصيليذكرولموَاَلأَزضِ!!اَلسَّمَؤَتِفِىمَاذَاأنظُرُواْلأقُلِ:الرازيقال

فييشرعوحينئذلأقسامهاينتبهالعاقلأنحتىالكليةالقاعدةعلىنبّهتعالى

بهذاأمرلماإنهثم،والبشريةالعقليةالقوةبقدرمنهاواحدكلحكمةتفصيل

اللّهحكممنفيينفعلاوالتدبّرالفكرهذاأنذلكبعدبيَّنوالتأمّلالتفكر

لاقَؤوٍعَنوَاَفُّذُرُألأَيَتُتغنِى)وَمَا:فقالوالضلالبالشقاءالأزلفيعليهم

لرسل.ا:لنذروا،ئللالدا:لاَياتا0مهويُؤْمُونَ

الشدسيهّ:المجموعةتعريف

قمرناأنأدركناأنوبعد...الواسعاللّهخلقفيالجولةهذهوبعدولكن

تسعةمنصغيركوكبهيالتيالأَرضيتبعبسيطاًقمراًإِلَّاليسالمتواضع

قد(،الشمسية)المجموعةحولهاوماالشمسوأنالشمسحولتدوركواكب

منبسيطةنقطةأصبحتأنَّهاأيالمقاييسلكتابباستخدامناالعشرإِلىانخفضت

واحدةسوىليستمجرتناوأنتتبعهاالتيالمجرةتكونالتيالشموسملايين

الأجرامهدْهوأ!..الواسعاللّهخلقفيالموجودةالمجراتلملايينبالنسبةبسيطة

الشمس.وأولهالشمسينظامناإِلىنرجعالخالقلعظمةمظهرهيإنما

الشعس:

كتلتهتبلغونورنانارنامصدروهيكلم)000,293,1(قطرهيبلِغملتهبنجم

وتزداد،مئويةدرجة)0006(سطحهحرارةدرجةوتبلغ،الأرضكتلةمليوننصف

)وفيوالضوء،الحرارةمنالهائلالقدرهذاتوليديفسِّرممابالداخلحرارته

151.:الاَية15،:الرقم،يونسسورة))(
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ماتشبه)والتيالضروريةالنوويةالحراريةالتفاعلاتحصولأجلفمنالحقيقة

داخليةحرارةدرجةتتوفَّرأنيجب،)1((الهيدروجينيةالقنبلةانفجارعنديحدث

بالرغمالشمسوتُعدّ(،مئويةدرجة)000.000.15(رتبةمنالشمسحالةفيوهي

نعلمكماالنجوم"هذهلأنالأخرىبالنجومبالمقارنةمتواضعاًنجماًعظمهامن

محورلكانشمسناكانتلوحداًالضخامةمنيبلغوإحداها،الحجمفيتختلف

.الأميالملايينلمسافةسطحهفيداخلاًالأَرضيةالكرة

نوعكليميتأشعتهامنوكثيرإشعاعها،طرازفيتختلفكذلكوالنجوم

منأقلهومابينوحجمهالإشعاعهذاكثافةوتتراوح،الحياةأنواعمنمعروف

مرَّة")2(.اَلافعشرةمنهأكثرهووماشمسناإشعاع

هذا؟الشموسملايينبينمنلحياتناالصالحةوحدهاهيلثممسنالماذاأما

اللّه.شاءإن"،المحكمةوالسُّننبالقوانين"الاستدلالفصلفيسنطالعهما

أيضاًوتدورالأَرضأياممنيوم()25كلمرةنفسهاحولشمسناوتدور

الثانيةفيكلم()3.91قدرهابسرعةعام)225(كلالنجومبينلهامدارفي

حولها.التيالتسعةالكواكبعلىجاذبيتهابقوةالشمسوتسيطر

عطارد:

مرةحولهاليدوريوم)88(يستغرقالشيسإِلىالكواكبهذهأقربوهو

الثانية.فيميلاً()03بسرعةالكونفييسبحوهوواحدة

يدورلاوهوكلممليون(58)الشمسعنوبُعدهكلم)0485(قطرهويبلغ

حوليدورهووإنماالشمسمنلقربهوذلك،الكواكببقيةتفعلكمانفسهحول

نفسه،حولدورانهوعدمألأَرض،حولدورانهفيالقمريفعلكمافقطالشمس

أما،للشمسالمقابلالجانبفيفهرنهيتيةدرجة()008بحواليحرارتهوتقدر

ولقربفهرنهيتية،درجة)415(بحواليحرارتهفتقدّرالشمسعنالبعيدالجانب

الحياةبأنيعتقدونالعلماءفإن.الشديدةبالحرارةوتميزهالشمسمنالكوكبهذا

تختلفحياةهناكتكونربماإذلنا.المعروفةالحياةكلبهاونعنيفيهمعدومة

العادية.الحياةعن

)1(

)2(

.الكتابمنالرايعالفصلانظر

:ص،جدة-وشركاؤهالأصفهانيدار-الفضاءمطابعالفضاء،غزوحولعلميةنظريات:يمانيعبدهمحمَّد
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مارينز:منمعلومات

إِلىطريقهافيعطاردبجوار(01)مارينزالأمريكيةالمركبةمرّتعندما

الكوكبهذاعنالحديثةوالمعلوماتالصورمنكبيرةمجموعةأرسلتالشمس

صغرمنالرغمعلىأنهاتضحفقدالهامَّة،الفوائدبعضبواسطتهااتضحتوقد

بينأماميةاهتزازاتيسبِّبالمجالوهذامغناطيسياًمجالاًلهفإنعطاردحجم

ربماالمجالهذاأن)ناسا(مؤسسةفيالعلماءبعضويعتقد،والشمسعطارد

للكواكب،المكونالحديدباطنفيتحركاتعننشأذاتياًمغناطيسياًحقلاًيكون

غازياًغلافاًهناكأنالمذكورةالمركبةمنأُرسلتالتيالمعلوماتمناتضحكما

ربماوالثوريوماليورانيوممنكبيرقدرعلىيحتويعطارد،حولشفافاًهـقيقاً

فتشبهتضاريسهأماذلك،منأكثروربماالأَرضعلىالموجودةالنسبةبنشمم

القمر.تضاريى

:الزهرة

قمرلهاليسوالزهرة،الشمسمنالقربفيعطارديليالذيالكوكبوهو

والسبب،فهرنهيتيةدرجة)008(بحواليتقدَّرسطحهاعلىالحرارةودرجةيتبعها،

ولهابالزهرةتحيطالجويالغلافمنطبقةهناكأنهوالمرتفعةالحرارةهذهفي

الطبقةوتسيى،والهيدروجينالكربونمركباتمنيتكوَّنخاصركيميائيتركيب

خاصيةالطبقةولهذهميلاً،()02حواليسيكهايبلغالطبقةوهذه،الهيدروكربونية

،الزهرةسطحإِلىبالمرورالشمسمنالصادرةللحرارةتسمحأنبواسطتهاتستطيع

حجزهاعلىفتعملالخارجإِلىالزهرةمنالحرارةهذهبتسرّبتسمحلاولكنها

(.التاليةالصفحةفي()5الشكل)انظرالكوكبسطحفوق

توزيععلىتعملالزهرةسطحفوقتدورالتيالرياحبعضأنوجدوقد

عطارد.بعكسالزهرةجميععلىتقريباًمتساويةجعلهاإِلىيؤديمماالحرارة

الرؤيةجعلتالزهرةبكوكبتحيطالتيالكثيفةالغيومأنلوحظوقدهذا

منبداخلهماعلىالتعرفصعوبةإِلىأدَّىمماالأَرضسطحفوقمنضعيفة

هناكبأنالاعتقادإِلىيميلونلاالعلماءمنالكثيرأنعلى،ونباتيةحيوأنيةحياة

فيالأوكسجينغازوجودلعدموذلكالأَرض،علىالمعروفةالحياةتشبهحياة

مساء.نجمأَوصباحنجمألأَرضمنالزهرةوتشاهد.الجويالزهرةغلاف
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(لزهرةا()5لشكلا)

:رَضلأا

بحواليعنهاتبعدإذالشمسمنقربهافيالشمسيةالمجموعةأفرادثالث

الشمسحولكاملةدورةوتتمكلم،)12756(قطرهاويبلغكلم،)000,000,015(

يدورواحد،قمرأَرضناويتبع،ساعة)24(فينفسهاحولودورةيوم،)365(في

لهذاكاملاًفصلاً)1(خصصناولقدتقريباً،يوم(92.)5فيمسارهويقطعحولها

لمماتنا.ولحداًلحياتنامهداًيُعتبروالذيالأَرضنسميهالذيالكوكب

الدريخ:

بمسافةالشمسعنيبعدوهو،الشمسيةالمجموعةمنالرابعالكوكبهو

يوماً)687(مدةخلالحولهاويدورميلاً،مليون)6,141(كلممليون9,227()

بكثيرأصغروهو،دقيقةو)37(ساعة()24خلالنفسهحوليدوربينماأَرضياً

.الكتابمنالثالثالفصلانظر)1(
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بخ(لمرا(6)لشكلا)

x)0678(قطرهيتعدَّىلاحيثالأَرضيالكوكبومنالزهرةكوكبمن

شكلشكلهويشابهالأَرض،كتلةمن)1100(كتلتهتبلغفيماميلاً(،)0421

تغطيفيياالجيولوجيةالناحيةمننسبياً""جديدالشمالينصفهويعتبرالإجاصة

6(.الشكل)ائظرالبركانيةوالفوهاتجيولوجياًالأخاديد"القديم"الجنوبينصفه

ةلدمثدتريا

عنويبعدكواكبهاأكبروهو،الشمسيةالمجموعةمنالخامسالكوكبهو

الأَرضحجمعنضعفاً)0125(حجمهيبلغميلمليون)005(بمقدارالشمس

ثقلهابلغماواحدةكتلةكلهاالسياراتجمعتولوثقلها،ضعف)003(وثقله

حوليدوروهوأَرضنا،سنينمنسنة)12(تساويوسنته،المشتريثقلنصف

كانلماولكنمحورها،حولالأَرضفيهاتدورالتيالمدةنصففيمحوره

حولالدورانسريعوهوأعظمالدورانفإنبكثيرالأَرضجرممنأكبرجرمه

الحمراءالبقعوكذلكالملونةالأحزمةوأنقيراً،()12ويتبعه،مادتهلخفّة،نفسه
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(يلمشترا(7)لشكلا)

الهيدروجينمنالمؤلَّفالسامالجويالغلافبسببحاصلةكانتربماالمُشَاهَدة

7(.الشكل)انظروالأمونياوالميتان

زحل:

إليهنظرإذألكن،لامعةنقطةالكواكبمنكغيرهمقرببغيريرىكوكب

لكن،حولهملتفةرقيقةعريضةبحلقةالنجومسائرعنيمتازأنهرؤيبمقرب

الأجساممنهائلعددعنعبارةالحلقةهذهأنالفوتوغرافيةالصورتظهر

)نبتان(فهوالأكبرتابعهأمامتثلجة،بلوراتكانتربماالأجسامهذه.الصغيرة

يبعدجوياًغلافاًلهبأنالمعروفالوحيدالتابعوهوعطاردكوكبمنأكبروهو

92(.)5فيالشمسحولدورتهويتمكلم،مليون)0015(بحواليالشمسعن

أقمار.)9(ويتبعه،سنة
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القمر:

96

أولفيهلالاًفيرى،مسيرهفيلهاوتابع،الأَرضإِلىالسماويةالأجرامأقرب

الوقتنفسفينفسهحولدورتهويؤدي،آخرهفيمحاقاًثم،وسطهفيبدراًثمالشهر،

دقائق.و)7(ساعةو)12(يوم()92قدرهزمنفيأيالأَرضحولدورانهفيهيكملالذي

سيرهلسرعةوذلك،ومحسوبةمعلومةمنازلهوإنمنازليكوندورانهوإن

الفلك،علماءقدرهكمامرة()94الأَرضمنحجماًأقلوهو،للشمسبالنسبة

الشمسجاذبيةمعوجاذبيتهكلم،)000,384(ميل)000,024(بمسافةعنهاويبعد

.والمحيطاتالبحارفيوالجزرالمدتسبِّبالتيهي

أورانس:

سنة،()84فيالشمسحولدورتهويتمكلم،مليون)0028(الشمسعنيبعد

قمراً.)15(ويتبعه

:نبتون

8,164()فيال!نَممسحولدورتهويتمكلم،مليون)0045(الشمسعنيبعد

.قمرانويتبعهسنة،

أعواممنعام)025(يستغرقيجعلهمماكلممليون)0006(الشمسعنيبعد

الشمس.حولكاملةواحدةدورةليقطعالأَرض

الكويبكاتمنكبيرحشدالكواكبإِلىبالإِضافةالشمسيالنظامويشمل

.ونيازكوشهب،ومذنباتوأقمار،

:الكويكبات

ثلاثةمنعددهايقربالحجمفيصغيرةسماويةأجرامعنعبارةهي

وإنوالمشتريالمريخبينوسطىمنطقةفيتوجدالمجموعةوهذه،كوكبآلاف

هذهأنالفلكعلماءبعضويعتقد،المريخإِلىمنهاأقربالمشتريإِلىكانت

وقدالمنطقةتلكفيتوجدكانتكواكبأثرعلىتكونتقد،الصغيرةالكواكب

علىبعضهايندفعوقدواَخر،وقتبينتتناثرالكواكبهذهمنجزءاًأنلوحظ

وقدوالقمرالأَرضنحووخصوصاً،الأخرىالكواكبنحونيازكأَوشهبشكل

(.التاليةالصفحةفي)8(الشكل)انظرزحلإِلىبعضهايصل
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(تيكبالكوا)8(لشكلا)

سم.العربيةالطبعة-الأمريكيةالعلوممجلةعنالأَشكال.
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الشهب:

أَجرام،منالسماءفيلمابالنسبةالحجمصغيرةسماويةأَجرامعنعبارة

سماويةأَجراممنالشهبهذهوتسقط،الحجممتفاوتةالعددكثيرةوالشهب

ونتيجةالأَرض،بجواحتكاكهاخلال!الفضاءفيمندفعةطريقهاوتأخذمختلفة

وتذوبتنصهرالأجسامهذهفإنشمديدةحرارةمنعنهيتولَّدوماالاحتكاكلهذا

الكواكبإِلىتصلأنقبلودخانغازاتإِلىمكوناتهاوتتحوَّلالفضاءفي

الهواءفيتندفعمنهاكبيرةأعداداًنشاهدالأَرضعلىونحنإليها،المتجهة

أثر.لهايبصرتعودفلاتذوبثم،الثاقبالنجمكأنَّهاالأَرضجومخترقة

:زكلنياا

غيروطبيعتها،ماهيتهاحيثمنالشهبتشبهسماويةأجرأمعنعبارة"هي

الأَرضعلىإليناتصلبلالفضاءفيتذوبلافإنهاولهذاالحجمفيأكبرأنَّها

سطحعلىسقطتالتيالضخمةالنيازكمثلالأخرىالكواكبعلىأيضاًوتسقط

والحفرالخنادقحفرإِلىأدىالذيالأساسالعاملأنَّهايعتقدوالتيالقمر

لمكبيرةشهباًإِلَّاليستإذنفهي،سطحهعلىشُوهدتالتيالأحجاماليتفاوتة

علىأَومتفاوتةصلبةقطعشكلعلىغيرهاأَوالأَرضإِلىفوصلتأحتراقهايتم

العالممنأنحاءفيالنيازكهذهمنعيناتجمعتوقدغبار،أَودقيقترابهيئة

"))(.كثيرة

لأعجوبة:تصادمبدونالعاليالجوفيوبقائهاالأَجرامهذهولدوران

الشرقإِلىالغربمن"يميني"واحداتجاهفيالشمسحولتدورفهي-أ

اتجاهتخالفبهذاوهي،والنجومللشمسالظاهرةالحركةعكسعلىوذلك

الساعة.عقارب

الاتجاهنفسفي-أورانسعدأما-نفسهحولالأَجرامهذهمنكليدور-2

المذكور.

مدارمستوىعنقليلاًمالوإنواحد،مستوىفيكلهاالأَجراممداراتتقع-3

بلوتو.مداركثيراًينحرفكماوالمشتريالمريخمداريمنكلالأرض

43.-42:صس،.م:بمانيعبدهمحمَّد)ا(
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شكلفيإهليلجي)1(ولكنه،الاستدارةتامليسالشمسحولالجرممدار-4

إحدىموضعمنهالشمسوتمثل،قطريهحوليختلفلا)015(ناقصقطع

بؤرتيه.

الشمسمنالجرمباقترابتزيدولكنَّهامطلقاً،ثبوتاًثابتةليستالجرمسرعة-5

عنها.وابتعاده

بينهاالمتوسطةالمسافةمربعمعطردياًزمنهامربعيتناسبالكواكبسنة-6

)2(.العامالجاذبيةقانونكلههذافيوالرابطالشمسوبين

بيانهوالذكرالسالفةومجامعهاوالنجومالسماويةالأَجرامهذهذكرمنوالغرض

وكواكب:قمر،منالحديثالعلمكشفهماإنثمحدود..تحدّهالاالتيالسماءهذهسعة

"الكواكبأنكمامعنا،مرّكماالأَرضمنجزءيكونأنيزيدلافالقمر

والمجموعةإليها،تنتميالتيالشمسيةالمجموعةمنأجزاءتكونأنعلىتزيدلا

منملايينعدةمنواحدةومجرتناإليها،تنتميمجرةمنجزءالشمسية

وتموت..نجومفيهاتولد،انفجاراتتحدثأنهيخبرناالفلكوعلمالمجرّات")3(.

نراهوماالنجوموهذهالشموسطريقعنيصلناما"أنالعقوليحيرومما،أخرى

متفاوتة؟أوقاتالأَرضفيحاضرناعنيفصلهلهاماضٍعنيحكيظواهرهامن

يستغرقهاالتيالمدةوهيضوئيةدقائق.8()3بعديصلنامثلاًالشمسفضوء

أماالأَرض،عنالشمسبهاتبعدالتيالمسافةوهيكلممليون)015(ليقطع

سنوات)4(حواليبعدضوءهفيصلالأَرضمنالشمسعنبعداًالنجومأقرب

الظواهرهذهتصلناأي-اليومالنجمنفسهوكيفنعرفأنقبلأخرىضوئية

المجريةالهالةتلكأنالعجيبومن-كمرجع0791عامأخذناإذاأي7491عام

منالمجرةخارجمنإشعاعهتمقدأنهيقدرالخنثينجوممجموعةعنالصادرة

منكمفتصوّرالاَن")4(.نراهأنقبلرحلتهخلالهاقطعسنةمليونيحوالي

إلينا!؟.يصلحتىانطلاقهمنالضوءقطعهاالكيلومترات

)1(

)2(

)3(

)4(

.الكتابمنأَخرمكانفيالمداراتسنفسِّر

بعدها.وماالكتابمن44:صإِلىارجع

48إِلىأرجع : cالكتابمن.

الدلنية،للشؤونالأعلىالمجلسر..عم.ج،الحالقعظمةفيالحقدلائل:خيريمحمَّدعزتبكرأبو

.35:ص:التجاريةالأهراممطابع
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القويالخالقصنعمنأنهوتسلّمالعظيمالكونهذاضخامةتدركلكي

زواَلأَغلَىرَفِّيَاشوَ!سَبِّحِ:تعالىقال..يصفونعماوتعالىسبحانهالمبدعوالقادر

ألمجؤَتِفِىألأَغلَىألمحثَلُم!وَلَهُوجلّ:عزّوقولهفَهَدَىم!)1(.قَدَّرَوَألَّذِى!فَسَوَّىضَلَقَاَلَّذِ!ا

يأ)ألمَثَلُ!و:،خاصةشأنهتعالىثووَلَهُ!و.121ألحَيِهوُثوأئعَضِينُوَهُوَوَالأزَضِ!

،الكمالصفاتوسائرالتامّةوالحكمةالعامةكالقدرةالشأنالعجيبالوصف

لتفهيمهذاقيلفكأنَّه.يساويهعمافضلاًيدانيهمالغيرهليسالذيلأاَلأَغلى!وْ

سبحانهوحكمتهعامةشأنهجلّوقدرتهعجيبةتعالىصفاتهإذالقاصرةالعقول

فيهمابهوعرفبذلكوصفقدسبحانهأنهبمعنىوَاَلْأَزضِ!و:ألسَّنَؤَتِ)فِىcتامَّة

")3(.الدلائلوألسنةالخلائقألسنةعلى

ألبَصَرَفَاَزجعٍتَفَوُتمِناَلرَّحمنِضَققِفِتَرَىمَّاطِبَاقًاسَمَوَتٍسَتعَظًقَ!الَّذِى

M(،4إ:(Wحَسِيُرُ!وَهُوَضَاسِتًاآتجَصَرُإِلتكَيقلِمتكَرَّلثنالمًرَاَزجعٍلأثُمَّ،فُطُورٍ!ومِنتَرَىهَل

يقول،الثانيةوالاَيةهيمنهاتبقَّىماوسنفسِّرمنها)3(جزءتفسيرتقدمالأولىالاَية

ولكلصطا!كأللنييبعدهومااَلبصًرَ!،اَزجعٍ!تُمَّتَرَىثو،لأمَّا:التسهيلفيالكلبي

هوجمعفطرولشقوقالفطور:فُطُورٍ!و،امِنتَرَىهَلألبَصَرَ)فَأزجعٍليعتبر.مخاطب

فلاالسماءإِلىبالنظرالأمرالاَيةومعنىالنظرفيترديدهالبصروإرجاعالشق

أنظرأيكَرَّلئن!:ألمًرَاَزجعٍ!ثُمcَّمستويةملتئمةهيبلخللاًولاشقاقاًفيهايرى

والتحقّق.للتثبّتنظربعدنظراً

كقولهم:؟خاصةمرتينلاالتكثيركرتينفيالتثنيةمعنى:الزمخشريوقال

هوالخاسئحَسِيُرُ!و:وَهُوَضَاسِئًاآتجَصَرُإِلخكَ)يَنقَلِمب.كثيرةإجاباتمعناهفإن؟لبيك

الاَية:فمعنى،التعبأدركهالذيالكليلهووالحسيرطلبهالذيالشيءعنالمبعد

)1(

)2(

)3(

)-"قي(

)4(

5()

.3-ا:الآيات،87:الرقم،الأعلىسورة

27.:اللآبة03،:الرفم،الرومسورة

35.:صر21،:ص!،الرومسورة،المعانيزوخ!

فكرةنفسأنوالعجيب،للمفكرينالمحير،والإتقان،البنيانالعجيب،البديعالكونهذاالعلماكنشف

وهذه(الذرة)عالمفيمتمتلآصغ!هـعالمعليهابقومالتينفسهاهيالسموأت()عالمالعلويالعالم

بالوحدانية.لخالقهاتشهدالعوالم

.4-3:اللآيات76X:الر!م،الملكسورة

.الكتابمن3وصر:إِلىارجع
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"س!،

ولمبصركرجعخللاًأَولثمقاًفيهالترىمرةبعدمرَّةالسماءإِلىنظرتإذا"أنك

الشقاقرؤيةمنطلبمالهيحصللملأنهخاسىءفكأنَّهذلكمنلثميئاًتر

التأمّل")1(.وكثرةالنظرشدةمنكليلذلكمنوهووالخلل

وسائلهيإنما"تلسكوبات"مجاهرمنالمراصدآلافأنالمعلومومن

رؤيتهاأمكنالتيالأَجرامجميعأنالصددهذافيالمدهش"ومنالرؤيةلتقريب

دائرةفي-الملايينمئاتعددهاويبلغ-الحديثة"تلسكوبات"المجاهربهذه

فيمنتظماًتوزيعاًموزعةأنهاتبيّنالضوئيةالسنينمنملياراتثلاثةقطرهانصف

وعظمتهالتوزيعهذاجمالوأن،متناسقمنتظمالكونأنعلىيدلمماالسماء،

أَونظامأيالبديعالنظامهذايعدلأنيمكنولاراصد،أَوناظرلكليتجليان

بَنَيتا!وَألمحا:تعالىقال،القرآنفيوردتهذهالسماء)3(وسعةآخر")2(.تكوين

السياءوبنيناأيوَألسَّمَاءَ!:!م:تفسيرهفيالألوسيقاللَمُوسِعُونَ!و)4(.وَإنَّابِإَتذ

الاَد")5(.-ومثلهوقتادةومجاهدعباسابنقال،بقوةأي:بِإَلئدٍ!و)بَنينهَا

أَي(ْالعلمي)بالمفهومالسماءهذهإِلىينظرحينليندهشالعقلوإنهذا

لبنتين:إِلىتقسيمهاوييكنناالأرضعنالخارخ!العالم

وهي:الأولىاللبنة-أ

منبحروكأنهالأَرض،سطحفوقكلم)003(بنحويرتفعالذيالغلافهذا

تسبحالذيالكونيالفراغذلكفيمتمثِّلةالثانيةاللبنةثم،الأَرضيةالكرةحولالهواء

فيوالّزان،تماسكفيوتتحرَّكبينهافيماتتجاذبوهيالسماويةالأَجرامملايينفيه

إذاأنفاسهيحبسوهويلبثماثمالأَرض،فوقالمبنيالسقفوكأنَّهاطبقةبعدطبقة

علىممكنةغيرالحياةتصبحبدونهامحكمةمصالحمنالعظيمالبناءلهذاماعلم

الأولىاللبنةأنفيهذاويكمنالأَرض،نسميهالذيالصغيرالكوكبهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

134.:ص،الملكسورة4،:ج،الننزيللعلومالتسهيل

.17-16:صس،.م،الخالقعظمةفيالحقدلائل:خيريمحمَّدعزتبكرأبو

حولمنصب(الثاني)الفصلالحديثالعلمقِبلمنالمكتشفالأعظمالحدثهوالكونيالاتساعإن

.الحدثهذامناقشة

.47:ال!ية51c:الرقم،الذارباتسورة

.17:صر،الذارياتسورة،27:ج،اليعانيروح
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الكونية؟والأشعةوالنيازكالشهبشرمنالأَرضسكانيقي(الجوي)الغلاف

تواجهالتيالعوائقأكبرمنتُعتبرأنَّهاكماتدميريَّةقوةمنللأولىماومعلوم

.07(صفحةفي)8(الشكل)انظرالكلاملهذاوتأكيدا.الفضائيةالرحلات

وتتساقط،المتفجرةالنجومبقايامنالحجارةمنقطععنعبارةوهي

الغلافهذافلولا،الثانيةفيميلاً()04سرعتهاوتبلغالغلافهذاعلىبالملايين

بشهاباصطدامهفإنالإِنسان"أماللاحتراققابلالأَرضعلىشيءكللاحترق

مجردمنإرباًيمزقهكانمرة،()09الرصاصةسرعةتفوقبسرعةيسيرضئيل

()1".ا

."مرورهحراره

وتأتي،الطليقةالبروتوناتمنمعظمهاذريةجسيماتهيالكونية"والأشعة

ولا،تتكونكيفولامصدرها..أحديعلمولاالسماء..منجداًبعيدبعيد..من

النجوممنأبعدبلجداً،منهاأبعدلأنَّهابالشمسلهاعلاقةلا...تنطلقكيف

انطلاقهاوسرعة..النجومولاالشمسليسمصدرهاأنيؤكدممارصدتالتي

مليون)001(منأكثرإِلىتصلالكونيةالأشمعةهذهطاقةتجعلالسماءفي

الذيبالإِنسان،وتعالىسبحانهاللّهرحمةومن..رهيبأمروهو..فولتإلكترون

العنيفةالجسيماتهذهفإنَّظهرها،علىالحياةتستمروحتىالأَرض،علىيعيش

بجزيئاتتصطدمفإنَّهاالأَرضإِلىمتجهةالسماء،منالسرعةبهذهتهبطعندما

حزامعلىبسقوطهاأوذلكرذاذإِلىوتتحطَّمالعليا،الأَرضجوحافةفيالهواء،

فيتختلف،وبروتوناتحراريةبطاقاتالأَرضيغلفوالذي(،الجويالغلاف

علىالقدرةمنولهاالأَرضموادكلفيالموجودةالبروتوناتعنالكهرباء

هذامواجهتها")2(.عنالإِنسانيعجزماالقوةومن،الوصفيفوقماالتدمير،

الشمسمنتأتيالتيالطاقةمن)35%(يمتصالغلافهذأأنإِلىبالإِضافة

الكميةإِلَّامنهاالأَرضإِلىيصللابحيثكيلواطبليون)0427(إِلىتصلوالتي

حرارةدرجةلوصلتالنسبةهذهامتصاصولولاظهرها،علىللحياةالكافية

وهوطنبليون)0053(يزنالغلافوهذا،مئويةدرجة()245إِلىالأَرض

.العامالجاذبيةقانونطريقعنمكانهفيمحفوظ

)1(

'2)

66.:صس،.مللإِيمان(،يدعو)العلموحدهيقوملاالإِنسان،موريسونكريسي

14.:صاص،-948ام969بمصرالشعبدارمطبوعات،الأولىالطبعةالسماء،وأهلالسماءنوفلْالرَّازقعمد
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فصلفيسنطالعهمافهذا؟مكانهعنيهويأَويرتفعلملماذاأما

اللّه.شاءإن،المحكمةوالسننبالقوانينالاستدلال

الثانية:اللبنة-2

عنأما.السماويةالأَجرامملايينفيهتسبحالذيالكونيالفراغذلكهي

نأيمكنلااليوميةأحوالنا"إن:بقولهالكوننظامعلمعليهافيطلعنافائدتها

")1(.البعيدةالكونأجزاءوجودلولاهي،كماتستمر

بهوائهاعنها،بمعزل-الأَرضعلى-يعيشأنالإِنسانيستطيعلا"فكما

تعيشأنالأَرضتستطيعلاوميكروباتها،وحشراتها،وحيواناتها،ونباتهاولثممسها،

تستطيعولا،الشمسبناتالكواكبمنغيرهاعنولا،الشمسأمّهاعنبمعزل

كلهافهيالأخرىالسماويةالمجراتعنبمعزلتعيشأنالشمسيةالمجموعة

إِلَّاالعقدحباتتنفطرولنكلّهالعقداختلإِلَّامنها،واحدةتنفطرلاعقد،بمثابة

.2(")الساعةتقوميوم-اللّهيشاءيوم

!فُجِّرَتأئبِحَارُوَإِذَائرأنثَرَتاَتكَوَاكِبُوَإِذَابزأَنفَطَرَثآلسَّمَاءُ)إِذَا:تعالىقال

.3(وَأَخَّرَت!)قَدَّمَتمانَقسٌعَلِمَت*بغُزَتأثقُبُورُوَإِذَا

منفهموابماالإِلسلاموحكماءذكرهقدالرازيكانالذكرالسابقوالكلام

ظًقنَا،ثووَمَا:تعالىقولهعندوذلكالحديثةالعلميةالاكتشافاتقبلالعظيمالقرآن

وفيألنَّارِ!م)4(.مِنَكَفَرُواْللَّذِينَفَويلٌكَفَرُوْااَلَّذِينَظَنُّذَالِكَنطِلابَي!هُمَاوَمَاوًالأَزضَالسَّمَا

أ!ؤَتِخَققِفِىوَيَنَفَ!رُونَجُنُوبِهِخوَعَكَوَقُعُودًاقِيمًاأللَّهَيَذكُرُونَ)آلَّذِفيَ:عمرانآل

يونس:سورةوفيألنَّارِث!)3(.عَذَابَفَقِنَاسُئخَنَكَبخَطِل1ًهَذَاخَلَقتَمَا!بَّنَاوَألأَزكِط

ألسِّنِينَعَدَدَلخَغلَمُوأْمَنَازِلَوَقَدَّرَهلؤُرًاوَأتقَمَرَضِيَآألشَّضمَىجَعَلَألَّذِى)هُوَ

أنَّهومعناهيَغلَمُونَ!و)3(،لِقَووٍاَلأَيَتِيُفَصِّلُبِألحَقِّإِلَّاذَلِثَاَللَّهُفَلَقَمَاوَأتحِسَالب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

للعلومالمركزيةجهازوالصخور،والمعادنالكونيةالجيولوجبافيأساسيات:غنيمةعاليسعيدالدكتور

.02:صر،ام5"و.عم.خ،التعلبهمية

.02:صس،.معجود،الغنيعبدد.

.5-1:ألاَيات،82:الرقمالانفطارسورة

.27.الآدة،38:الرقم،ص!سورة

اوا.:الآبة،3:الرقم،عمرانآلسورة

.5:الآبة15،:الرقم،بونمسسورة
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علىيدل"هذا:الإِسلامحكماءقال،المصلحةومطابقةالحكمةوفقعلىخلقهتعالى

مخصوصةوقوىمعينةخوأصوالكواكبالأفلاكأَجرامفيأودعسبحانهأنه

هذافيوفوائدآثارلهايكنلملوإذ،السفليالعالمهذامصالحِتنظمباعتبارها

ذلك")1(.تنافيالنصوصوهذهمقيد،وغيروباطلاًعبثاَخلقهالكانالعالم

الرعد:آيةفيسبحانهاللّهقولعندتفسيرهفياللّهرحمهالقرطبىوقال

مخلوقوكل،عبادهومصالح،خلقهلمنافعذلّلهماأي)2(:وَاَئمًمَرَ!وألشَّثسَ!شوَسَخَّرَ

يخرأنإِلَّايملكلاالحقائقمنالموجزهذايقرأمنوإنهذا.للخالقمذلّل

جاحداًيكونأنإِلَّابنفعها،ونفعهشرهاووقاهوخلقهخلقهالمنشاكراًساجداً،

الكثيركشفقدالعملاقةبأجهزتهالحديثوالعلم.باللّهوالعياذبهكافراًاللّهلاَيات

فيبعجزهويعترفعاجزاًزالماأنهشغمالأهميةفيغايةهيالتيالحقائقمن

سعةفهميمكنناالسَّابقةالمعلوماتهذهضوءوعلى.وتخصصاتهفروعهمنالكثير

تعالى:قولهمنهاموضعمنأكثرفيالسماءالكريمالترآنوصفوقدالسماء.

!س)3(.بِمَصَبِيحَآلدُّتيَاألسَّمَاءَزَيَّنَّاوَلَقَذ!س

بهايرادوالمصابيحمناالقريبةهيالدنيا"السماء:التسهيلفيالكلبيقال

.(آلْكَوبَهِبِ!)4بِرينَهاَلدُّتيااَ!اَءَريَّخَّا!إِنَّاالصافاتْسورةوفي".النجوم

ونورأً،للشياطينرجوماً:لثلاثالنجوم"خُلقت:قتادةعنالقرطبيقال

اَلسَّمَاءِفِىجَعَقنَا)وَلَقَذالايةتفسيرعندالرازيوقال".للكواكبوزينةبه،يهتدف

بِمَصَبِيحَلا،ألدُّتجاألسَّمَاءَزَيَّنَّاهـ!وَلَقَذنظيرة"إنهالِلتَّظِرينَ!)5(:وَزَيّنهَابُرُوجًا

المستدلّينبهاللمعتبرينأَيلألِلنَّظرينَ!م:،والنجوموالقمربالشمسأَيطوَزَيخهَا!هه:

صانعها")5(.توحيدعلىبها

يرىفمثلاًوتعريفهاالسماءتحديدعنعاجزاًالحديثالعلمزالوما

لاأنهإذالشمسي"النظامأيمناالقريبةهيالدنياالسماءأن(:بوكاي)موريس

)1(

)2(

)ر(

)4(

)يم(

28.-27:ص،يونسسورةا7:الغبب،جمفاتيحأَوالكبيرالتفسبر

.2:الآيةا،3:الرقمالرعد،سوره

.5:ألاَبه،67:الرفم،الملكسورة

6ع.:ال!ية،37:الرقم،الصافاتسورة

؟ا.:الآية،ا5:الرقمالحجر،سورة

.172:صر،4):ج،امه،الكبيرالتفسجر
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الكواكب،إِلَّادائمةأخرىعناصرمنا،الدانيةالسماويةالعناصربينيوجد

،1(")اسمهيحملالذيالشمسيالنظاممجموعةمنالوحيدالنجمهيوالشمس

هُوَإِلَّاإِلَهَلَا!اَللَّهُالعظيمالعرشمنهووأين؟الأخرىالسمواتمنهوفأين

أئعَظِيوِ!)2(.اَثعَرشَرَبُّ

العلموكمالالقدرةبكمال!وجلّعزّلوصفهالتعليلمعنى:الألوسيقال

منالاَثاروفي.فوقهجرمفلاالأَجرامنهايةوهوالعرشصفةبالجر()والعظيم

بأنهالعزيزالكتابنطقالذيالكرسيأنذلكويكفيالعقليبهرماعظمهوصف

تقدمهرغم-العلموسيظل.فلاةفيكحلقةإليهبالنسبةوالأرضالسمواتوسع

الكونيةالمجالاتهذهمنالاقترابعنعاجزاًمستحيلفرضوهو-يتقدمهالذي

يقدرلافإنهوبالتاليمحدودالبشريالعقللأنوذلك،الكريمالقرآناقتحمهاالتي

-والشموس-النجومذكرمنعنديوالغرض-محدود..غيرهومايدركأن

علىناطقةآياتوكلهاالسماويةالأَجرامبهذهوالإعتبارالاستدلالهووالكواكب

فيعليهاالمنصوصالفلكيةالمسائلأنشك"ولامخلوقماتهفيوتصرّفهاللّهقدرة

علىيجبالتيالشرعيةالمسائلجملةمنالصحيحةالسُّنَّةفيأَوالقراَن

وأنص!ا!ة،رسولهوسنّةوجلّ،عزّاللّهكتابعليهدلبمافيهايؤمنواأنالمسلمين

يعرضواأنعليهميجببلغيرهمأَوالفلكييناَراءأجلمنذلكعنيحيدوالا

وغيرهماوالقمر،،الشمسأمرفيوالسنَّةالكتابعليهدلماعلىالفلكييناَراء

وماقُبِل،آرائهممنالشرعوافقفما؟الصحيحةوالسنَّة،الكتابفيذكرمما

الصلاةعليهرسولهلسُنَّةفيولااللّه،كتابفييكنلموما،عليهمرُدخالفه

لاموقوفاًيكونفإنهردهأَوقبولهعلىيدلماالعيانشواهدفيولاوالسلام

ردُّه")3(.أَوقبولهيقتضيماالعلميةالأدلَّةمنيوجدحتىيكذبولايصدق

المجالهذافيوالسنَّةالكتابوافقماكلالكتابهذافياعتمدناولقد

هذاأننرىهذهدراستنافيولعلنا..الأخرىالحلولإِلىالحمدودلّهنلجأولم

)1(

)2(

)3(

المكتبأم،2879.:طخالد،حسنالشيختر:،والعلموالقراَنوالإنجيلالتوراة:بوكايموريس

391.:ص،لبنانبيروت،الإِسلامي

.26:الاَية27c:الرقم،النملسورة

المسلمين.علماءرأي
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علميةحقيقةفهناكخالقهإِلىدائمةحاجةفيهوالعملاقةبأجرامهالفسيحالكون

علمأن"أيأُخرىوتولد..تموتوضخامتهاعظمهاعلىالنجومإنلنا:تقول

وقدموت.ولهاالمتطورنظامهايتبعوهوخاصَّةحياةلهارتبالحديثالفلك

إلىتتحوَّلوهيالمشتعلالنجومبعضانفجارالمتطورالأخيرالنظامفيلاحظنا

)1(س".ء
.حميميه"جثث

الشموسملايينبينمنمتوسطنجمهيإنماالشمسأنبنامرّولقد

"ومعنىعليهيقفكانأساسكلكلامهمفقدالشمسبأزليةالقائلينفإنوبالتالي

مدتجددباستمرار)يتجدد(حدودتحدهلاالذي،الفسيحالواسعالكونأنذلك

نضيفحولنا")2(.مننراهماكلفيالحياةوتجددوخلاياها..وجلدهالإِنسان

للحرارةالثانيالقانونوهوالهامالعلميالكشفإِلىالعلميةالحقيقةهذد

ينكرلماذانتساءل!-ثمالتغير()3(،ضابطأَوالمتاحةالطاقة)قانونالديناميكية

تثبتالعلميةواكتشافاتهمتجاربهمأناَنفاًرأيناولقداللّه؟وجودالملحدونهؤلاء

لاحيثمنأنفسهمتلقاءمنزعمهمينفونأنَّهمأم!وتعالىسبحانهوجوده

التسويةفيهيجحدونأم؟العالمهذاأيجحدون)4(.هيكلفعلكمايشعرون

كلأنكروافقدذلكجحدواإنإنهمباَلاتهماكتشفوهاوقد؟والنظاموايإحكام

وملاحظاته.،وتجاربهالعلمآثار

لكنلخالقهاتشهدالكبرفياللامتناهيةالمخلوقاتهذهأنوالغريب

ومايدهملكغدتالطبيعةأنلهويخيلالإِنسانإِلىالشيطانيدخلماسرعان

يشاءمنويهدييشاءمنيضلاللّهفسبحان.علمهنامولسإِلَّايسيِّرهاناموسمن

"العوالمالكبرفياللامتناهيالعلويللعالمبالنسبةكانهذا.المستقيمصراطهإِلى

"الذرة".عالموهوالصغرفيلامتناهآخرعالماًسنتناولوالاَن"الكبرى

الصغر:قياللامتناهيعالمأَوالذرَّةعالم

يوجدالذيالنِّظامهذا"أنذلكالكبرىالعوالملهذهمصغرةصورةوهو

)2(

)3(

)4(

.917-178:ص،لس.م،بوكايموريس

133،س.بمعبود،الغنيعحد : o.

بعدها.وما61:صإِلىارجع

بعدها.وما27:صإِلىارجع
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فنحن،عرفناهعالمأصغرفي-الكاملة-صورتهفينجده،الكبرىالعوالمفي

ابالعينتُرىلاوأنَّها...عالمأصغرالذرَّةأن-معلوماتنالأحدثطبقاً-نعرف

بلشيئاًليستفهيالمرَّات،ملايينالأشياءيشاهدالذيبالمنظارولاالمجرَّدة(،

ونظام]،العجيبالشمسيالنِّظامعلىعجيبةبصورةتحتويولكنَّها-شيءلا

يتَّصللاالإلكتروناتوهذه،الإلكتروناتمنلمجموعةاسمفالذرَّة(،دورانه

منقطعةمثلاًولنأخذنسبياً.الحجمكبيرفراغبينهايوجدوإنما،ببعضبعضها

نأوسنجدشديداً...اتصالاًببعضبعضهامتصلاًالذرَّأت،فيهاتوجدالتيالحديد

وبقيةالذرَّة،مساحةمن)1/555055500001(منأكثرتشغللاالإلكتروناتهذه

والبروتونالإلكترونمنلجزئينمكبّرةصورةأخذناأنناولوخالياً.يكونالمجال

حيثمنالذرَّة،نتصورولقد.يارة)035(يقاربمابينهياالفاصليكونفسوف

يبلغداخلهاالإلكتروندورانحجمفإنهذأومع،مرئيةغيرالغبار،فيطي

.أقدام)8(قطرهاقدمكرةحجم

الذي-البروتونحوليدور-الذرَّةفيالسلبيالجزءهوالذيوالإلكترون

وهميةنقطمنأكثرلهاحقيقةلاالتيالجزئياتوهذه-فيهاالإيجابيالجزءهو

فيالأَرضرتتبعهالذيالنِّظامبنفسمركزها،حولتدور،الشعاعفيسابحة

محددمكانفيالإلكترونوجودتصوريمكنلابحيث،الشمسحولمدارها

الواحدةالثانيةفيدورةمليون)0008(دورانهسرسةتبلغحيث")1(،دورانهلسرسة

الإِنسان.عرفهشيءأيدورانمنأكبرسرعةوهي

يمكنولا،مشاهدتهإِلىطريقولابنفسهقيامهيستحيلالذريالنِّظام"وهذا

منهنأخذلافلياذافعلاً،العلمتبنّاهوقدأما،العلمبغيرالذرَّةداخلعملهتفسير

فيالتنظيمهذاقياميستحيلإنه؟التنظيمهذاعلىقائممنظموجودعلىدليلاً

البناءوحدة"هيالذرَّةانالحديثالعلمويرى")2(،عليهقائممنظمدونالذرَّة

،ذراتمنوالأَرضوالجبالوالهواءوالماء،ذراتمنفأجسامنا..الأكوانكلفي

السماويةوالأَجرامالساطعةوالشموسالدوَّارة،والكواكب،المتلألئةوالأقمار

ذرَّات")3(.بنائهاأساسبينها..وما..الضخمة

)1(

;)3

95.:صس،م.خانالدينوحيد

.نص:ن،.م

.7:صر)،:ط،القاهرة-القلمدأرمط::الحياةدورات:صالحالمحسنعبد
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منتتكوَّنالوسطفينواةمنيتكونالصغر،فيلامتناهجسموالذرَّة

حولهاويدور(،موجبةكهربائية)لثمحناتوبروتونات(متعادلة)جسيماتنترونات

هذافيوالغريب(سالبةكهربائية)جسيماتإلكتروناتمنهابعيدةمسافةعلى

نأالمعلومومن،سالبوهوالإلكترونتجذبولم)موجبة(النواةأنالنِّظام

ذلكالحديثالعلمويفسِّرالحديدالمغناطيسفيكماالسالبيجذبالموجب

لاوكان..السالبيجذبوالموجبموجبةوالنواة،سالبالإلكترون"إن:بقوله

مداراتيتخذأنبدلاوكان،نواتهإِلىينجذبلاحتىيدورأنللإلكترونبد

وحسبتضالتها،علىالمسافاتوقدرت،نواتهعن(نسبيةهناالأمور1جداًبعيدة

فيالأمورتتوازنكماالذرَّةفيالأمورتتوازنلكيضخامتها،علىالدورات

؟.السموات

،الذراتأَوالأحجار،صمّمتوهكذاالوجودفيشيءأصغربنيوهكذا

التيوالمجرّات،الشمسيةالمجموعاتفكرةنفسعلىالاكوانبهابنيتالتي

نفسعلىبنيقدالوجود،فيماأصغريكونأنلمعجزةإنهاالذرَّةفيتكرّرت

حقائقمنعنهاعرضوماالذرَّةدراسةمنوهدفناالوجود")1(.فيماأكبرفكرة

فياللّهقدرةلبيانولكن؟التعليميةالمؤيسَّساتفينفعلكمافقطدراستهاليس

فياللامتناهيالعالملذلكمصغَّرةصورةهوإذالصغرفياللامتناهالعالمذلك

بالوحدانية.وتعالىسبحانهلخالقهاتشهدوهيالكونهذاوحدةلنرىالكبر

اليوملا،الحديثوالعلمالإِسلامبينيوجدأنيمكنخلاففلاثم"ومن

عنينحرفونالذينوالعلماءالإِسلامبينيوجد،أنيمكنالخلافوإنماغداًولا

يستخدمونها(علميةغير)مناهجفيمتمثلاً،عليهالهوىبإدخال،العلمخط

لنظريةتناولناعندسنذكروماذكرناماولعل")2(.علميةحقائقإِلىللوصول!

.الكلامهذاعلىمثالخيروالارتقاء""النشوء

)2(

.16-15م.ن،ص:

39.:ص،س.معبود:الغنيعبد
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الأَرضبخلقالاستدلال+

!
وَألأَزضَاَلسَّفَؤَتِأَنَّكَفَرُواْاَلَّذِينَير)أَوَلَؤالأنبياء:سورةفيتعالىقالصأ

يُؤمِنُونَ!و)1(.أَفَد6َحَىٍّلثَئءٍصُّاتضَذمِنَوَجَعَفنَافَفَنَقتَهُمَآرَتقًا!انَنَا

بعضهالملتصقومعناهبه،وصفمصدرالرتقفَفَئَقتَهُمَآ!:رَتقًالأ!انَنَا

ملتصقةالسمواتكانت:فقيل،الفتحوالفتقفتح،ولافيهصدعلاالذيببعض

والأَرضببعضبعضهاملتصقةالسمواتكانت:وقيلبالهواء،اللّهففتقهابالأَرض

سبعاً)2(.سبعاًاللّهففتقهماكذلك

،والالتحامالضموهومرتوقتينأَورتقذاترتقاًْ"كانتا:البيضاويوقال

السمواتوكانتوالتمييز،بالتنويعففتقناهما:متحدةوحقيقةواحداًشيئاًكانتاأي

واحدةالأرضونوكانتأفلاكاً،صارتحتىالمختلفةبالتحريكاتففتقتوأحدة

")3(.وأقاليمطبقاتوأحوالهاكيفياتبهاباختلاففجعلت

عندماالأَرضأنالأفاضلالعلماءمنوغيرهاللّهرحمهالألوسيوذكر

السفينةتكفؤالماءعلىتتكفأكانتالسماءعنفصلهالى،وتعاسبحانهاللّهخلقها

فِى)وَأَلقى:تعالىقولهفيوذلكبالجبالوتعالىسبحانهفأرساهاالموجعلى

وَاَتِجبَالَأَؤتَادًا!و)3(.)ثمقولهتعالى:رَوَهـأَنتَمِيدَبِخ!)4(،آلأَزضِ

قال:أنَّهص!ا!النبيعنعنهاللّهرضيمالكبنأنسعنالخبرفيوردوقد

فاستمرَّتعليهاوأرساهاالجبالاللّهفخلقتميد،جعلتالأَرضاللّهخلق"ليا

)2(

3()

)4(

5()

03.الآية21ْ،:الرقمالأنبماء،سورة

25.:صالأنبياء،سورة3،ج،التنزيللعلومالتسهيل

.001:صرالأنبياء،سورة،التأويلوأسرارالتنزدلآدوار

.،:أللآية31،:الرفم،لقمانسورة

.7:الآية،78:الرقمالنبأ،سورة
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أشدشيءخلقكمنفهلربيا:فقالتذلك،منالملائكةفتعجبتواستقامت

منألثمدشيءخلقكمنفهلربياقالوا:الحديد،نعمقال:؟الجبالمن

قال:الماء؟منأشدشيءخلقكمنفهلربياقالوا:الماء،نعمقال.الحديد؟

آدمابننعم،قال:؟الريحمنأشدشيءخلقكمنفهلربياقالوا:،الريحنعم

")1(.شمالهعنيخفيهابيمينهتصدق

لاضطربتالجبالالأَرضفييخلقلملوتعالىاللهإن:الهيئةأهلوقال

لهم.وحياةسكنعليهاللعبادليكونواستقرتثبتتفبالجبال،كذلكوبقيت

الحديت:العلمرأيأَوالعلميالتفسير

منها:بثلاثوسنكتفيالأَرضخلقحولنظرياتعدةهناك

الأولى:النظرية

مضت،سنةبليونيمنذولنقلماوقتفيإنه:الفلكنظرياتإحدىتقول

أمداهاًاجمعتحدثلأنكافيةكانتلدرجةلثسمسنامنقريباًبالفعلنجممرّقد

هائلةلناتبدوالتيالسيَّارةالكواكبتلكالفضاءفيتقذفولأنمروعةمد(

تلك،اقتلعتالتيالكتلتلكبينومن،الفلكيةالوجهةمنالأهميةضئيلةولكنها

نظرفيلهأهميةلاجسمإنَّهاالأَرضية.بالكرةنسميهاالتيالكونمنالحزمة

الاَن)2(.حتىنعرفهجسمأهمبأنَّهاالقوليمكنذلكومع،الفلك

"لابلاس":نظرية-الثانيةالنظرية

كانتوالأجرامالكواكبومختلفوالسماءالأَرضأنقرَّرتالنظريةوهذه

نظريةويؤيد،السديمهذاعنانفصلتالأَرضوأنالفضاء،فيواحداًسديماً

منها:العلماءرأيحسبكثيرةأدلةلابلاس

إِلىنزلناكلماواحدةدرجةحرارتهادرجةترتفعٍإذالأَرضباطنحرأرةشدة-

بطنحرأرةتزيدكيلومتراًثلاثينبعدأيمترا،وثلاثينثلاثةالأَرض!باطن

)1(

)2(

الآحوذيتحفه،الوجههذامنإِلَّامرفوعاًنعرفهلاغرلب:وقالالتفسيرأبوأبآخرفيالترمذيأخرجه

.07:ص4،:جالجامعالتاجفيذكرهكما،3428:ح9/703cللمباركفوري

.52:ص،س.م،وحدهيفوملاالإِنسان:موريسونكريسي
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تظهرالتيالبراكينذلكعلىالأدلَّةومن،درجة)1555(قشرتهاعنالأرض

الأَرضباطنحرارةيؤكدوماألأَرضية،الكرةمنششَّىجهاتفيوتشاهد

المكونةالعناصرنفسأنكما،الساخنالماءذاتألأَرضيةالعيونكذلك

الأَرض.منهاتتكوَّنالتيالعناصرنفسهيللشمس

الثالثة:النظرية

،انفصالمنكلهاانبثقت،بخاصةوالأَرض،الكواكبإنالنظريةْهذهتقول

البدايةفيعليهكانتالذيالأوليالتركيبمنانطلاقاًطويلزمنيامتدادعلىتم

الأساسي.الغازيةالطبقة

)طبقاتعلمعلىاعتماداًالأَرضعمرتقديرالجيولوجياعلماءحاولوقد

اختلافاًالحسابهذاأساسعلىالعلماء،هؤلاءتقديراتاختلفتوقداللأَرض(

سنة)1(.مليونو)015(()25بينعامبوجهتتراوحكانتوإنبيِّناً،

هوالأَرض،لعمرعليهالاعتماديمكنالذي،الجيولوجيأضقديراولعل

التقديرإِلىأقربهاالأَرض،لعمرفلكيةتقديراتوهناكسنة،مليون)025(

وباستخدامبها،اليوجودةالصخورعمرقياسحسبسنةمليون)065(البيولوجي

)0002(بنحوالصخورهذهعمرقدّرفقد،المشعةوالنظائرالذريالإشعاعطرق

توجدلمالحياةوإنالسَّابقة،التقديراتبينمنللحقيقةالأقربوهوسنةمليون

الأَرض""خلقهوهذامنيهمناوماالأَرض.بردتعندماسنةبليونقبلاِلَّا

محدوداً.عمراًلهابأنوالاعتراف

الأرَض:تعريف

منوالثالثالحجمحيثمنالخامسالكوكبإنها:الهيئةأهلعلماءقال

منهاتتكوَّنالتىالسيَّارةالتسعةالكواكببينمنالشمسمنالقربحيث

الشمسية.المجموعة

خطعندكلم)12756(قطرهاويبلغكلم،مليون)015(بمسافةعنهاتبعد

كلم.)12714(بالقطبينالماروقطرهاالإستواء

.5:صالفلمدار-التطورفصةالعلمم،أنورد.)ا(
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كرويتها:

طويلزمنمنذالأَرضكرويةعنهماللّهرضيالأفاضلعلماؤناأثبتلمد

!وظًفَ:تعالىقالالزمر،سورةفيالواردةالكريمةالآيةمنعليهاستدلّوابما

وَسَخَّرَاَلتلِعَرَاَفَّهَارَوَيُكَوِّرُاَلنَّهَارِعَلَىأَلّتلَيكُوِّرُبِآلحَقوَالأَزضَألمّمفَؤَتِ

ألغَفَّرُ!و)1(.اَئعَزِفيُهُوَأَلَامُّسَىًّلِاخ!تحرِى!لٌّوَأَئقَمَرالشَّضسَ

منوطوالنَّهارالليلحدوثفإنالخعى!بيانبعدذكرفيماتصرّفهلكيفيةبيان

علىالعمامةكارمنوالليّاللفّهوالأصلفيوالتكوير،سماويةأَجرامبتحريك

ماعلىوهوالاَخرأحدهمايغشى:قتادةعنرويماعلىوالمرادوكورها،رأسه

أسودفيصيرمكانهيلبسهأيالاَخر،مكانهويغشىأحدهمايذهبمعنىعلىقيل

ذكرهقتادةعنالمرويالخبرونفس،وبالعكسمنيراًأبيضكانمابعدمظلماً

.تفسيرهفيالقرطبي

سترهفيلابسهعلىالملفوفباللباسأشبهللاخرغاشياًأحدهماكانولما

فشبهمتتابعاًكروراًهذاعلىيكرهذاأنوالمرادبه،وتغطيتهعليهواشتمالهإياه

الأرجح.وهوقيلبعض،أثرعلىبعضهاالعمامةأكواربتتابعذلك

أحدهمايحملالمعنىأنعبالسابنعنحاتمأبيوابنجريرابنوأخرج

ويضمّهالنَّهارعلىالليليزيدأيوالزيادةبالضمالحملهذاوفسّرالاَخر،على

النَّهارويزيدالليلويقصرالنَّهارفيطولنهاراًالليلأجزاءبعضيجعلبأنإليه

الليلفيطولليلاًالنَّهارأجزاءبعضسبحانهيجعلبأنإليهويضمّه،الليلعلى

كقولهعليهوالاَية)2(.واضحمعنىوهوالراغبذهبهذاإلىوٍالنَّهار،ويقصر

قول.فيآلتلِ!و)3(،فِىاَفَّهَارَوَيُوِلجُآلنَّهَارِفِىاقلَ)يُولِجُ:تعالى

تعالى.قولهمنشيءفيهاالأولالمعنىعلىأنَّهاالفضلاء)4(،بعضوذكر

شُوَرَا!)5(.ارَادَاؤيَذَّ!رَاقأَرَادَلِّمَن!فَةًوَألنَّهَارَاَلتلَجَعَلَأَلَّذِىثووَهُوَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.5:الآية،93:الرقمالزمر،سورة

.216-215:ص،الزمر24c-22!:،المعانيرو!

13.:الآية،31:الرقمفاطر،سورة

.216:ص،الزمر،24-22:خ!،المعانيرو!

.62:الآية،25:الرقم،الفرقانسورة
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إِذَأوَاَلخَّهَارِفييَغشَىإِذَا)وَآلينِ:تعالىقولهمنلثيءفيهاالثانيالمعنىوعلى

تَجَكَ!)1(.

حَثِيثَا!و)2(.يَظبُهألخَّهَارَاَلّتلَ)يُغمثِى:سبحانهقولهمنشيءالثالثوعلى

سورةففي،الكريمالقرآنمنآياتعدةفيذكرتوالنَّهارالليلوظاهرة

الاَية.وَاَلنَّهَارِ...!و)3(،اَلّئلِوَاَصتفِوَألأَزضِآلسَّمَؤَتِظَتِئفِى)إِنَّ:البقرة

مُّظلِمُونَ!)4(.هُمفَإِذَاألخَّهَارَمِتهُدنَصتلَخُآلّتلُلَّهُمُ)وَءَايَهُي!س:سورةوفي

وابن،تيميةوابن،الغزاليالإمامالأَرضكرويةذكرواالذينالعلماءومن

الهيئة.أهلمنوغيرهمتفسيرهفيوالزمخشريحزم

الحديث:العلمراْي

ببعضها:سنكتفيبراهينبعدةالأَرضكرويةعلىالحديثالعلميبرهن

أسافلها.قبلالبعيدةالأشياءأعالييرىالإِنسانأنمنها-أ

متساويةأعمدةثلاثةأحضرفقدشهير،بريطانيعالموهو)والاس(تجربة-2

منهاكلمنالظاهرالجزءكانبحيثمتساويةأَرضفيونصبهاالطول

نظرثم،أميالثلاثةوآخرعمودكلبينالمسافةوجعلللاَخر،مساوياً

ولاالاَخرين،العمودينعنيعلوالأوسطالعمودأنفوجدالمقرّببالمنظار

إجراءويمكن.السطحمنحنيةالأَرضكانتإذاإِلَّاذلكيحدثأنيمكن

.مكانأيفيالتجربة

وقفإذافمثلاًالأَرض...سطحعنالإِنسانارتفعكلماالأفقدائرةأتساع-3

إذاولكنه،محدودةدائرةفيحولهالأُفقيرىفإنهمتسعمكانفيالإِنسان

يراهايكنلمأشمياءويرىتتّسع،الأُفقدائرةفإنعالمنزلسطحفوقأرتفع

الأَرض.سطحعلىوهو

طائرةركبفإذاالأُفق.دائرةاتسعتالأَرضسطحعنالإِنسانارتفعوكلما

فيازدادكلماوهكذا،المنزلسطحفوقوهويراهيكنلممايشاهدفإنه

الأَرض.سطحعلىالأشياءمنيشاهدهماازارتفاعه

)2(

)6(

)4(

.2-ا:الآيتان29،:الرقي،اللبلسورة

.54:الآية،7:الرقم،أللأعرافسورة

164.:الآية2،:الرفم،البقرهسورة

37.:الاَية36،.:الرقم،يسسورة
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برّأًو!يثاًفيياًالرحادنبهاقامالتيالأسفارجميعإن:العالميةالرحلات-4

واحداتجاهفيوسارمكانمنالإنسانسافركلماأنَّهعلىدلَّتجوّاًأَووبحراً

كانأنهعلىيدلوذلك،سيرهمنهبدأَالذيالمكانإِلىيعودفإنهيغيرهلا

الأقمارولوجودالحاضرعصرنافيأنهإِلّا)1(.مسطحغيرجسمحوليطوف

أثبتحيثألأَرضكوكبعنكافيةمعلوماتتوفرتالفضاءوسفنالصناعية

لفاًلهاوأنكصويةالأَرضأنالمعاصرونالجغرافياوعلماءالحديثالعلم

منفينشأالشمسوحولوالنَّهار،الليلتعاقبذلكمنفينشأمحورهاحول

اللّه.شاءإنالأَرضحركةفيتفصيلهسيأتيماوهذاالأربعةالفصولذلك

إِلَّاالشكلحيثمنكالكرةتكونتكادالأَرضأن،الفلكعلماءوأثبت

بالقطبينالمارقطرهايبلغ،القطبينعندومفلطحةالإستواءخطعندمنبعجةأنها

القطبينعندومحيطهاكلم،)12756(الإستواءخطعندوقطرهاكلم)12714(

)002(سطحهاومساحةميل)00924(الإستوأءحولومحيطهاميلاً،)02422(

الماءيشكلحينعلىميل،مليون()05منهااليابسويشكلمربعميلمليون

وأنَّها/4(1)اليابسةبينما(4/)3الماءيشكلأخرىوبعبارةميل،مليون)015(

(.التاليةالصفحةفي)9(الشكل)انظرالفضاء.فيسابحة

ودورانها:الأرضحركة

كُلٌّوَأتقَمرَوَاَلتنَّفسَوَاَلنَّهَارَألخلَ!لَقَألَّذِى!وَهُوَالأنبياء:سورةفيتعالىقال

وسائروالقمرالشيس"أراد:الفرنويوقال،الزمخشريقالد!بَحُونَ!)2(.فَكِفِى

كيفقيل:فإن،السبحوهوالعقلاءالجماعةبضميرعنهاوعبَّرالسيَّارةالكواكب

؟كثيرةأفلاكوهيفلكفيقال

الأميركساهمكقولكم:وذلك،فلكهفييسبحواحدكلأرادأنه:فالجواب

مستعاروهو،يدورونأَو،يجرون3ْيسبحوحُلّة،منهمواحدكلكساأيحلة،

الماء")3(.فيالعومبمعنىأيالسبحمن

)2(

)3(

الحميصر-اللّهعبدناصرمراجعة،الطبيعيةالجغرافباآُلسس:الجعليأحمدعكاشة،البكريموسىأحمد

العربيهالمملكة،م2991-)!412سنةالعاثهـةالطبعة،المعارفوزأرة:مطابع،المشاريصالحبنمحمَّد

السعودية.

33.:الآية،21:الرقمالأنبياء،سورة

.26:صالأنبياء،سورة3:،جالتنزيللعلومالتسثيل
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سم.العربيةالطبعة-الأمريكيةالعلوممجلةعنالأَرض(:()9)الشكل

ومماجوها.علىيتعاقبانإذالأَرضعنعبارةوالنَّهارالليلأنومعلوم

التابعالسيارإنهاقالوا:حيثالهيئةأهلعلماءقولوحركتها:ألأَرضدورانيؤكد

حولتدورالتيالكواكبمنكوكبوإنهاالشكلكرويةوإنهاالشمسيللنظام

.سارتأينماسيرهافيوتتبعهاالشمس

(:الحديثالعلم)رأيأَوالعلميالتفسير

الحديث،الفلكعلماكتشفهماأروعمنالأرضحركةالفلكعلميعتبر

الفلكيالعالممحورهاحولودورانهاالأَرضبحركةقالمنأولوكان

والأَرضسنة،بألفالقراَننزولبعدأي)1543(عامفيوذلك)كوبرنيكس()1(،

بمعدلدورانهاوسرعة،معروفهوكماساعة()24كلمرَّةمحورهاحولتدور

حولتدوروهيتقريباً،الدقيقةفيميلاً)16(بسرعةالساعةفيميل0001

.الكتابمن05:صإِلىارجع))(
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الحديث:العلمرأيأَوالعلميالتفسير

الشكلبيضاويمدارفيالشرقإِلىالغربمنالشمسحولالأَرضتدور

درجة(23.)5بمقدارمحورهاميلعلىمحافظة!هيميل،مليون)006(:طوله

لميلونتيجةيوم،)365(فيالشمسحولدورتهاالأَرضوتتمواحد،اتجاهفي

علىالشمسأشمعةسقوطزاويةتختلفالشيسحولدورانهاأثناءالأَرضمحور

الحرارةدرجاتاختلافذلكويتبعواَخر،شهربينالأَرضمنالواحدالمكان

الفصولبحدوتيُعرفماعنهينتجممانخمهر.إِلىشهرمنالمناخيةوالأحوال

كالاَتي:وذلك(،الشكل)انظر،الأربعة

علىالشمسأشعةتتعامدعندمايونيو)21(فييحدث:الصيفيالانقلاب-أ

الكرةنصففيالصيففيحل،الشماليالكرةنصففيالسرطانمدار

(والمغاربالمشارقاوالاْربعةالفصولحدوثظاهرة)11()الشكل

دمقجامعةالإِنمانيةوالعلومالاَدابكلية-الجغرافياقم-العالمأطلسالمصدر:
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الجنوبيالكرةنصففيالشتاءويحل.الليلويقصرالنَّثارويطولالشمالي

الليل.ويطولالنهارويقصر

علىالشمسألثمعةتتعامدحينسبتمبر()23فيويحدثالخريمْي:الاعتدال-2

فيالربيعويحل،الشماليالكرةنصففيالخريففيحلالاستواءخط

الأَرض.أنحاءجميعفيوالنَّهارالليلويتساوى،الجنوبينصفها

علىالشمسألثمعةتتعامدعندماديسمبر21()فيويحدث:الشتويالانقلاب-3

المنمماليالطرفيكونحينأي،الجنوبيالكرةنصففيالجديمدار

الشمس،نحومائلاًالجنوبيوالطرف،الشمسعنبعيداًمائلاًالأَرضلمحور

ويحل.الليلويطولالنَّهارويقصرالشماليالكرةنصففيالشتاءويحل

الليل.ويقصرالنَّهارويطولالجنوبيالكرةنصففيالصيف

علىالشمسأشعةتتعامدحيثمارس)21(فيويحدث:الربيعيالاعتدال-4

فيوالخريفالشماليالكرةنصففيالربيعفيحلجديدمنالاستوأءخط

أنحائها.جميعفيوالنَّهارالليلويتساوىالجنوبينصمفها

وجميعللحياةالإِسلامنظرةمنمنبثقاًتناولاًالدرسهذاتناولناإذاولكن

هذاجراءمنأنهنجد-هناونفعل.السابقةالدرولسفيفعلناكما-المخلوقات

وتطولوالنَّهارالليلبينالسنةخلال!مرتينتتساوىالأوقاتأننلاحظالدوران

يدخلعندما)مارس(رISآ21فيالأولالتساويفيحدث،أخرىوتقصرمرة

بالنقص.والليلبالزيادةالنَّهارويبدأالربيعفصل

بالزيادةالليليبدأبحيث)سبتمبر(أيلول()23فييحدثالثانيوالتساوي

الربيع.فصلبعكسوهوبالنقصوالنَّهار

فصليدخلعندما)يونيو(حزيران)21(فييحدثأنهنجدوكذلك

السنة،فيليلةأقصروليلتهالسنةفييومأطولاليومهذاأننجدالصميف

ذلكليلةتكونحيث)ديسمبر(الأولكانون21()فيذلكويحدث،وبالعكس

السنة.فييومأقصرونهارهالسنةفيليلةأطولاليوم

الصيفمشرقوهما:والمغربانالمشرقانيحدثالاختلافهذاومن

القرآنيةالآياتفيالواردانوهماالشتاء،ومغربالصيفومغربالشتاء،ومشرق

السابقة.
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فيالكبيرالاختلافنلاحظ،الدرسبهذاالدراسيالمنهاجدرلسوبمقارنةهذا

العلمأماللمنن،وإظهارللغيبوسيلةالإِسلامفيالعلمأنذلكوسبب،الأهداف

لماذاأما!ذلكمنأسمىأغراضإِلىتهدفلافقطونهايةغايةفهو،الماديينعند

وما؟للحياةالصالحةالكواكبآلافبينمنالوحيدالكوكبهيالأَرضكانت

كانتولماذا؟الشمسوحولنفسهاحولساعة()24كلدورانهامنالحكمة

هذاواحد؟اتجاهفيثابتالميلهذاولماذا؟درجة)5.23(بزاويةمائلةالأَرض

اللّه.شاءإن"المحكمةوالسننبالقوانين"الاستدلالفصلفيستطالعهما

الأوَضى؟علر،الحياة

الأَرض.علىللحياةكمثالالحيةالكائناتتتنسمهاالتيالغازاتلنأخذ

بدونمعدودةلدقائقالحياةلأيهايمكنلاوالحيوانوالنباتالإِنسانأنذلك

.الغازاتهذهتنسم

لاولكنه،طعامبدونأياموثلاثة،شراببدونيومينالإِنسان"يبقىوقد

فالجسمالهواء..مننفساًيستنشقأندون،معدوداتدقائقحياًيبقىأنيستطيع

أوكسجينغيابفيمختنقةخلاياهتموتأنعلىمسموماً،يموتأنيفضل

الهواء000")1(.

ببطءخليةكلفيطعامهيحرقالأوكسجينيستنشقرجل،يتنفس"وحين

وبخارالكربونأوكسيدثانيهيالنتيجةولكننسبياًواطئةحرارةدرجةعندشديد

فيإلالتنسمهقابلغيرويكون،رئتيهإلىيتسللالكربونأكسيدوثانيالماء..

أكسيدثانييلفظوهوالتاليةالنسمةفيتنسم،رئتيهيحركوهوصغيرةمقادير

وفيالدمفيأخرىعناصرفيلتأثيرهللحياةضروريالأوكسجينإنثم.الكربون

.الحياةعملياتتتوقفوبدونه،الجسممنأخرىأجزاء

التيالمقاديرعلى،معروفهوكما،نباتكلحياةتعتمدأخرىجهةومن

مافيالهواء،فيالموجودةالكربونأوكسيدثانيمنالصغر،متناهيةتكونتكاد

الكربونأوكسيدثانيوجودأنأخيراًاكتشفوقد،الضوئيبالبناءعلمياًيعرف

بعضيستخدمالنباتأنكما،الحيوانحياةلمعظمضروري،صغيرةبمقادير

الأوكسجين.

.58-97:صس،.م،الحياةدورات:صالحالمحسنعبدد.)1(
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79لثالثلفصلمملااا

وموادسيليلوزاًأَوسكراًالعناصرهذهمنالطبيعةتصنع،سحريةوبكيمياء

وأزهاراً.وفواكهعديدةأخرىكيماوية

وجهعلىحيوانكللتغذيةيكفيفائضٌويَنتج،نفسهالنباتويغذي

بدونهوالذينتنسمه،الذيالأوكسجينالنباتيلفظنفسهالوقتوفي.الأَرض

!.دقائقخمسبعدالحياةتنتهي

منقطعةوكلوالأعشابوالغابات،النباتاتجميعأننجدوهكذا

علىوالماءالكربونمنتكوينهاتبني،الزرعبحياةيتعلَّقماوكلالطحلب

الأوكسجينالنباتاتتلفظبينما،الكربونأوكسيدثانيتلفظوالحيوانات،الأخص

)1(""ءا.

.عجيبه"ممايضهلمحي

وهوفالأوكسجين،الكربونأوكسيدوثانيالأوكسجينبينالمقايضةححذه

فيوتركغيرهمعالاتحادمنأفلتقدالكيماويةالوجهةمنبالغنشاطذاعنصر

منغيرهمامعووجودهما،الحيةالكائناتلجميعتقريباًاللازمةالنسبةبنفسالجو

إنماذلككلعنها،للحياةغنىلا،معلومةبنسبالأَرضكوكبعلىالغازات

منالرغموعلى،السادسالفصلفياللّهبحوللهاسنتعرضبالغةلحكمةكان

الوقوفبغيةودراستها،الكونيةالظواهرفيالتفكّرإِلىالمسلميدعوالقرآنأن

يبعثمماتسويتهاوإحكامصناعتهاحسنتبينإِلىوصولاًولمحوانينهانواميسهاعلى

خالقها.بقدرةالمؤمنالقلباطمئنان

المحرمالخرافةإِلىالقرآنيةالدعوىهذهعنيعدلاليومالمسلمنرى

ظلمةغياهبفيالمضلةالسُّبلإِلىالقويماللّهصراطعنبالعقللحيفهاتصديقها

شسيئاً.الحقمنيغنيلاالذيوالظنالجهل

بماويرضى،طالعهومعرفةحظه،قراءةيستهويهاليوممسلممنفكم

ولو،الكونيةالاَياتهذهمنآيةلأيةبالاًيلقيولاعقلهالمنجمونبهيسترهب

)انظرالكونمنموقعهاوعلم،نفسهفيالعظيمةألأَرضهذهإِلىنظرأنَّه

إِلىنظرلوبل،وقلبه،عينهفيلصغرتفيهتمثِّلهوما14(-13-12الأشكال

72.:صس،.م،موريسونكريسي)ا(
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الفضاءفيالأَجرامهذه"فحركةأيضاًضئيلةهيكملعلموالمجرّات)1(الأَجرام

علىتزيدلاضخامتهامعفهي،الفسيحالخضمفيالسفينةبحركةأشبه،الهائل

سيتضاءلبدورههوافإنهالمرهوبالفضاءذلكفيسابحةنقطةتكونأن

الدوارةالنجوممنتحصىلاالتيالملايينهذهإِلىينظروهو...(ويتضاءل

منوالفضاء،الخضمذلكفيسابحةالفضاءذلكفيمتناثرةالسيَّارةوالكواكب

سيرىحينئذ...")2(،الفسيحالفضاءذلكفيتائهاًالضخمةوأحجامهافسيححولها

شيء.كلوينسىخلقهفيماثلةالخالقعظمة

ذإ،الفهممنسعةطريقهافيكاسبةاللّه،صوبالخالدةروحهترتفع"وإذ

عنيتباعدالعاديالعالمفياللّهخلقجمالفإن،الأسمىالملكوتنحوترقى

ينضج.حينالإِنسانذهنفيالطفولةقصصتضمحلكماالنظر،

.الكونتأمّلمع،التفاهةدرجةإِلىحقاًالأَرضيةالكرةتهبطوهكذا

بالمريخ(الأَرضمقارنة()12)الشكل

)1(

)2(

58.صر:إلىارجع

سورة02-91ج74911-3)وو،مشروعةحديدةطبعه،لبنان،الشروقدار،القرآنظلالفي:قطبسيد

5.792-9692:صيس

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالفصل
99

(بالمشتريالأَرضمقارنة(13))الشكل

بالشمس(الأَرضمقارنة)14()الشكل

ORBUTبرنامج)ناسا(،الأمريكيةالفضاءوكالةالمصدرالأَشكال:
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يبهتالذيالظلمثلالمادةتصبحقدالروحانيالإدراكروعةفيوإذن

شيء.كلاوتصبح،المشرقةالشمسأمام

ومع،الإلهيةالقدرةيتصوّرأنالروحانيةبكفايتهالإِنسانيستطيعوهكذا

وبذا")1(.وعظمتهوقدرتهالخالقجلالإدراكإِلىأقربسيكونروحانيتهتطور

.الحياةهدفهووهذاوالاَخرةالدنياالدارينسعادةلهتتحقَّق

.183صْ،س.م،موريسكريسي)ا(
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الشمسبخلقالاستدلالى+

وَاَلأَزضَألسَّفَؤَتِأَنَّكَفَرُواْألَّذِينَير)أَوَلَؤالأنبياء:سورةفيتعالىقال

يُؤمِنُونَ!)1(.أَفَلَى1حَىٍّلثَئءٍصُّاتضَذمِنَوَجَعَفنَافَفَنَقتَهُمَآرَتقًا!انَخَا

بعضهالملتصقومعناهبهوصفمصدرالرتقفَفَنَقتَهُمَآ!:رَتقًا"!!انَنَا

ملتصقةالسمواتكانت:فقيل،الفسحوالفتقفتح،ولافيه،صدعلاالذيببعض

والأَرضببعضبعضهاملتصقةالسمواتكانت:وقيلبالهواء،اللّهففتقهابالأَرض

سبعاً)2(.سبعاً،اللّهففتقهما

السِّجِلِّكَطَىِّأ!مَمَاَءَنَطوِىلأيَؤمَوعلا:جلّفيقولالكوننهايةعنأما

!عِر%!)3(.كنُّاَإِنَّاعَلتنَأَوَغدًانّعُيدُةُ!تِأَوَّلَبَدَأنَاَكَمَالِق!ث

ثمالبدايةفيومتماسكاًمنضماًكانالكونأنالسابقةالاَيةتفسيرمنوواضح

صغير.حيزفيأخرىمرةتجميعهالتمددهذارغمويمكنالفضاء،فييتمدّدبدأ

الحديت(:العلمرأي)أَو:العلميالتفسير

خلالالعلماء،توصلفقد،الكونعنالجديدةالعلميةالفكرةهيوهذه

أَولفيوساكنةجامدةكانت"المادة"أنإِلى،الكونلمظاهرومشاهداتهمأبحاثهم

لثمديدانفجارحدثوقد.متياسك،كثيف،ساخنغازصورةفيوكانتالأمر،

تتمدَّدالمادةفبدأت،الأقلعلىسنة)000,000,000,0005(قبلالمادةهذهفي

،استمرارهمنبدلاحتمياً،أمراًالمادةتحركأصبحلهذاونتيجةأطرافهاوتتباعد

تقلالمادةمنالأجزاءهذهفي)الجاذبية(قوةإنتقول!:التيالطبيعةلقوانينطبقاً

وهذه(.ملحوظةبصورةبينهاالمسافةتتسعثم)ومنتباعدهابسببتدريجياً

بأزليةالقائلينيكذبانالحراريةللديناميكيةالثانيالقانونإِلىبالإضافةالفكرة

)2(

)3(

03.:أللاَبة،21:الرقمالأنبياء،سورة

.25صر:،3:جالتنزبللعلومالنسهيل

.401:الاَيةالآنبهياء،سوره
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ص!تلااللّه

()1(.المادةبأزليةالقائلينتكذبالعلمية)الاكتشافاتموضوعانظر،المادة

الأمر.أولفي،ضوئيةسنةمليون)0001(كانتالمادَّةدائرةأنالعلماءويعتقد

بالنسبةأمثالعشرة"إيدنجتون":البروفيسوريقولكما،الاَنالدائرةهذهأصبحتوقد

توقف.دونمامستمرةوالامتدادالتوسبعمنالعمليةوهذه،الحقيقيةالدائرةإِلى

كنقوشوالمجرّاتالنجوممثالإن))"إيدنجتون":البروفيسوريقولوكيا

جميعتتباعدوهكذاباستمرار،ينتفخوهو،المطاطمنبالونسطحعلىمطبوعة

")2(...الكونيالتوسععمليةفي،الذاتيةبحركاتهاأخواتهاعنالفضائيةالكرات

داخله.فيالفضاءمنحيزاًيحويمتماسكاً،بدالوحتىشيءكلأنذلكومعنى

الجسمفيالماديةالذراتمنالمكانأَوالفضاءجردنالو"أنناومظلى:

تكونتكادالمادَّة،منجداًقليلةكميةإِلَّانجدفلنالأمتار،الستةذات،ألإِنساني

فيلثيءكلطوينالوأنناالفلكيةالطبيعةعلماءيرىوهكذاالوجود،متناهية

حجممنضعفاًثلاثينكلهالكونفسيكونمكاناً،للفضاءنتركأنبدونالكون

عنهاالكشفالإِنساناستطاعمجرةأبعدمنالكونسعةقياسويمكن!الشمس

1()3(.الشمسيالنِّظامعنالضوئيةالسنينمنملايينبضعةتبعد

قدلثممسناأن"والمعتقد:تقولحيثالشمسخلقتفسِّرنظريةوهناك

النوعهذامنالدورانبطيئةلسحابةالجاذبيةسبَّبتهتكثّفعنوكواكبهاهينشأت

فبانهيارعام،وبشكل،خلافموضعيزالفلا؟بالضبطهذاحدثكيفأمَّا؟العام

إِلىلتتحوَّل)عزيه(،الزاويالعزمعلىللمحافظةدورأنهاسرعةتزايدتالسحابة

منالصغيرةالحزمبقيةأما،الشمسليصبحالأمرنهايةفيمركزهيتحوَّلقرص

")4(.والكويكباتالكوأكبلتكونفتكثفتالمادَّة

ونصفملياراتأربعةيقرببماعمرهالإستروفيزيكيونالعلماءقدَّر"وقد

)ةتر؟(")3(.السنينمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)تإش(

)5(

.الكتابمن61:صإِلىارجع

145.:ص،س.م،خانالدينوحيد

146.:ص،ن.م

.37:صر،س.م،كريكفرانسيس

بمخلوقاته.أدرىواللّهالزمنيةوحدودهالعلميالإمكانعنتعبيرمجردهذا

002.:ص،س.مبوكايموريس
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تعريفها:

الأَرضمحيطمنأكبرمحيطهاكلم)000,293,1(قطرهيبلغملتهبنجم

)0061(سطحهاوحرارةبالأَرض،مقارنة()059,332بيقدَّروثقلهامرة،)325(ب

إنها:الفلكعلماءيقولدرجة،)000,000,15(بتقدَّرجوفهاوحرارةك،.س

وزنهاتجددتزلولماحتراقهاصتالثانيةفيوزنهامنطن)000,0004(تفقد

الثانية،فيكلم)062(دورانهاوسرعةالنَانيةفيم)273(تسارعهايبلغوحجمها،

15(.الشكل)انظر

أهميتها:

صحراء،الأَرضتكونبدونها،الحياةومصدروالنور،النار،مصدرهي

إذنفهي،الحيوانويتطوروتزدهر،والألثمجارالأزهارتنمووحرارتهاوبضوئها

إِلىسطحهاعلىاللهبويندلع.الحياةجميععليهاتتوقفالتيالطاقةمصدر

يصعبس2()كلمحبليون)0427(باستمرارتنثروهيكلم،مليوننصفأرتفاع

التالية:الأمثلةنتصوّرالطاقةلهذهالفهمببعضنحظىولكي،الخارقةالطاقةهذهتقدير

الشم!()15(الشكل)
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العالميالاستهلاكمنسنة)048(تعادلالواحد،اليومفيتعطيهاالتيالطاقة-

الكهرباءمنالعالماستهلاكيعادلماتعطيدقائق)3(كلفيأنَّهأيللكهرباء،

السنة.في

شيءحدثلولأنه،مباشرةالأَرضإِلىتأتيلاالكميةهذهأنومعلوم

الغلافتخترقلكنهادرجة)245(إِلىالأَرضحرارةدرجةلوصلتهذامثل

فى،البنفسجيةفوقألثمعةعنعبارةالنسبةوهذه)35%(،ديفقدهامماالجوي

إِلّاالأَرضإِلىيصللاوبالتاليالحمراء،تحتالأشمعةالماءبخاريمتصحين

سم2كلويتلقَّى.الجراثيموقتل،والنبات،والحيوانالأَرض،لحياةالكافيالقدر

اللّهفسبحان،الواحدةالساعةفيالشيسمنحراريةسعرة)012(الأَرضمن

...!معرضونآياتهعنوالناسالعطاءويجزلالحياةيهب

الشصسحرارةزيادةهووالضوءالحرأرةمنالهائلالقدرهذايفسِّروالذي

نوويةتفاعلاتعنعبارةوهي)000.000.15(رتبةمنوهيجوفها"في"أيبالداخل

ماسطحهاعلىالعلياءلاحظوقد،الهيدروجينيةالقنبلةانفجارعنديحدثماتشبه

تحررمنهاواحدةوكل،لساعاتويستمر،دقائقويستغرقالشمسيبالاندماجأسموه

الهيدروجينية.القنانجلمنمليارعلىيزيدماالطاقةمنالواحدةالثانيةفي

الفضاء،فيتسيحتياراتوهيالشمسبرياحيسمىماإِلىبالإضافةهذا

الشمس،هدوءحالةفيالثانيةفيكلم)003(بينتتراوحبسرعة،الكواكببين

الشكل)انظرنشاطها،أوجفيالشمستكونعندماالثانيةفيكلم)006(وبين

(.التاليةالصفحةفي)16(

يلي:مافيتكمنالشمسيةالرياحهذهوأهيية

فوىكلم09(-)07مدىفيلجوهاالعلياالطبقاتفيالماءالأَرض"تفقد

بفعلالماءجزئياتيصيبالذيالشديدللتفككنتيجةوذلكالأَرض،سطح

ويتبع،الشمسبهاتبعثالتيالبنفسجيةفوقالأشعةمنالمركّزةالكثيفةالدفعات

الطبقاتإِلى-كثافةالغازاتأقلوهو-الناتجالهيدروجينغازتصاعدذلك

ماإِلىارتفاعهافيتصلوهذه،الخارجيالفضاءإِلىالأَرضجومتجاوزاًالعليا

الرياحفدور)1(،الأخرىالكواكبأجواءفيآنئذويسبحكلم،655منيقرب

72.ص!ْس،.م،الخالقعظمةفيالحقدلائل،خيريمحمَّدعزت)ا(
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لفصلصلالربع

الشمسيةالرياح

الشمسية(الرياح()16)الشكل

نتيجةوذلكفقدتهقدالأَرضكانتالذيالهيدروجينتوفيرهوالشمسية

معليتحد،الشمسبهاتدفعالتيالبنفسجيةفوقالأشمعةمنالمركزةللدفاعات

فيالماءجزيئاتليشكِّلللأَرضالعلياالطبقاتفيالموجود()20الأوكسجين

(.الشمسية)بالأمطارالعلماءعنديُعرفما

ودورانها:حركتها

وَاتقَمرَ!وَاَلشَّضسَوَاَلنَّهَارَاَلخلَظًقَألَّذِى!وَهُوَالأنبياء:سورةفيتعالىقال

وسائروالقمرالشمسأرادالفرنوجمما:وقال:الزمخشريقاللمجمتبَحُونَ!و))(،فَكِفِى

لأنه،يسبحونقولهفيالعقلاءالجياعةبضميرعنهاوعبَّرالسيَّارة،الكواكب

أفلاكوهيفلك،فيقالكيفقيل:فإن،السبحوهوالعقلاءبفعلوصفهم

الأميركساهم:كقولهموذلك،فلكهفييسبحواحدكلأرادأنهفالجواب؟كثيرة

مستعاروهو،يدورونأَويجرون)يسَتسبَحُونَ!م:حلة،منهمواحدكلكساأيحلة

أ،المعاصرينالفلكعلماءيدهشماأوهذاالماءفيالعومبمعنىأيالسبحمن

.33:الآية،2ا:الرقمالأنبباء،سوره()1
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اللّهمعرفة

عنصحيحبإخبارإِلَّاوكيفيتهصفتهيعلملاأنهوالحقمستديرجسم)فَكِمهـ:

علماءأنالقائلينأولئكعلىردالكلاموهذاموجود)1(.غيروذلك،الشارع

أنهالحديثالفلكعلمأثبتحينفيمستديرالفلكإنيقولونالمسلمين

ناقص.قطعدنمكلعلىأَوإهليلجي

فلكبوجودتقولوالتيالبطليموسيةالنظريةبطلانالكلامهذامنوواضح

فيه.لانغرازهأومنهلتدليهبحركتهالغيريتحرَّكوالقمرالشمسمنلكلمادي

قال.البيناتآياتهمنأخرىآياتفيالشمسحركةإِلىالقرآنأشاروقد

ثابتةأنهاأيآلعَلِيوِ!و)2(،اَتعَضِينِتَقدِيرُذَلِكَلهَالمح!تَقَرٍّعرِى)وَألشَّمسُ:تعالى

الحركة؟هذهتكونفكيفواحدآنفيومتحركة

بماالأمةهذهسلفمن،الأفاضلالعلماء،السؤالهذاعلىأجابلقد

تعالى:قولهمنفهمفيمامجاهد،عنرويماذلكمن؟الكريمالقرآنمنفهموا

ماوهوالرحاحسبانمنالمستديرالفلك"الحسبانمهـ)3(،بِح!بَانٍوَأئقَمَرُ!آلشَّضسُ

ثابتةوهيتتحركإنماالرحاحركةأنومعلوم")4(.المستديرةأطرافهامنبهاأحاط

محورها.حول

!لأوَاَلشَّمسُ:تعالىقولهعندالظلالفي-تعالىاللّهرحمه-قطبسيدوقال

فيأنَّهاالمظنونوكاننفسهاحولتدور"والشمس!ا!:لمح!تَقَرٍّتجرِى

فيمستقرةليستأنَّهاأخيراًعرفولكننفسها،حولفيهتدورالذيموضعها

الهائلالكونيالفضاءفيواحداتجاهفيفعلاًتجري،تجريهيإِنمامكانها

وبجريانهابهاأعلمواللّهالواحدةالثانيةفيميلاً)12(بالفلكيونحسبهابسرعة

وبمصيرها.

لاالفضاءفيويجرييتحركالذيالهائلالضخمالشمسحجمنتصوّروحين

(1)5(.وعلمقوةعنالوجودهذاتصرفالتياللّهقدرةمنطرفاًندركشيء،يسنده

والذيالشمسهوالذيالعظيمالجرمهذا"إناللّه:رحمهالألوسيوقال

)1(

2()

)3(

)4(

)5(

26.:صالأنبياء،سورة3،:،جالتنزيلعلومفيالتسهيل

.38:أللآية3،ح:الرقم،يسسورة

.5:اللاَية55،:الرقم،الرحمنسورة

99.:ص،27:ج،الرحمنسورة،المعانيروح

07.-2و6و:ص،يسسورةس،.مالقرآنظلالفيقطب،سيد
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الرابعالفصل

لهلازمةالحركةلأنكذلكوليسثابتإنهالخفاءوبحسبللسيَّاراتمركزهو

قرصهافىِشموهدتالتيالمرئيةالشاماتمنوذلكحركتهامنالعلماءتحققبما

فيوشاماتهاشعاعهافيمختلفةأوضاعاًلهمأظهرتوالتيالرصدآلاتبواسطة

".الغربيطرفهافيوتغيبالشرقيطرفهامنتبدوالشاماتوهذهقرصها،

(:الحديثالعلمرأي)أَوالعلصيالتفسير

اسموأعطاهالشمسفيهتجريالذيالمكانالحديثالفلكعلمحدَّدلقد

فيمحددةنقطةنحوالفضاءفيالواقعفييتحركفالنِّظامAPEX)آبكس(

عليها،الاتفاقتمالتيVEGA()فيجانجموبجوار)هيرقيل(نجوممجموعة

الثانية.فيكلم)3,91(بمعدلوهيقبل،منحققتقدبسرعةوذلك

سقفها،فيثابتةفهيالكهربائيةالسقفيةبالمروحيةالحركةهذهويشبهون

ماتماماًيشبهوهذا،الشمسوكذلكالهواءينطلقوبحركتهانفسهاحولومتحرِّكة

بأنويقولونذلكيؤيدونالمعاصرونالفلكوعلماء.عنهاللّهرضيمجاهدقاله

وتسيرنفسها،حولتدوروأنهاوسيرها،جريانهاأثناءفيحركاتثلاثللشمس

17(.الشكل)انظرخاص:محيطفيدورةولهامجموعتها،معواحداتجاهفي

دورانها(أَوالشمسحركة)17()الشكل

ORBUTبرنامج)ناسا(،الأمريكيةالفضاءوكالةالمصدرْ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



!*--مم!حسسسسمم!حسس!مم!-مم!-ةءئرء

إِأب!

!!االخامسالفصلى

!!أفقط؟والتجربةالمشاهدةعلىقائملحديثالعلمهل-أ
َ

العلمى:الاستدلالطريقة-

حقا؟الدينينفىوهل-2

!)ا!س!ميةالعقيدةببط!نالقائلينصحةمدىوما-3

ءنفسهم.لىلهاعلىبهاتقاوتعصثبهمءلنشمونهمورالقا!نت!فبنطر-4

به؟ملسمرين

النظرية:هذهتنتقدالحديثةالعلميةالا!تشافات-5!إ

ؤصلها.الحياةسرفهمعنلعجزها-!

القائلينوت!ذبلخالقهاتشهدالوراثيةالجينات-ب

النطرية.بهذه!؟

!ال!

هةث*يسهـ!شوو!!!و،هش
!سس!!ص!-4
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العلميالاستدلإلطريق+

التجربةعلىتعتمدما،حقيقةلمعرفةالحديثالعلميتبعهاالتيالطريقة

التيتلكباستثناءالإجاباتكلوجهفيالأبوابجميعيسدوبذلك،والمشاهدة

عليهاهو.يعض

إنماالقضيةلهذهبتسليمناونحن،التعليميةالمؤسساتفيدرسناهماهذا

وراءمابعالمتتصلالدِّينعقائدلأنوذلكديننا،علىمباشرةغيربطريقةنقضي

واستقراء)1(.قيالسعلىمبنيةلأنهاللتجربةإخضاعهايمكنلاوبالتالي،الحواس

كطلاَّبنحنأما؟القضيةبهذهأساتذتناسلمكيفالأمرفيوالغريب

نبالي،لاأنناأَو،القضيةهذهكنهلمعرفةمؤهليننكنلمأنناإما:واضحفموقفنا

كانتوانحتى،النقاشتقبللاكمسلّماتالقضاياهذهتقبّلعلىاعتدناأنناأَو

عقائدنا.حسابعلى

لاالإجلالمنبشعورالموضوعولنعالججانباًالكلامهذالنتركوالآن

يمكنالطريقةوبهذهكاملاًالموضوعوأمامنانحكمأنيمكنناوبذاحدود،تحده

الدِّينينفيوهل.فقطوالتجربةالمشاهدةعلىقائماًالعلمهذاكانإننعلمأن

به؟متسترينالإِسلاميةالعقيدةببطلانالقائلينقولصحةمدىوماحقاً؟

"الإِنسانموريسونكريسكتابخلالمنعليهاالإجابةنحاولالأسئلةهذه

"الإِسلام:خانالدينوحيدوكتابللإِيمان(،يدعو)العلم"وحدهيقوملا

علىمعتمداًالموضوعهذافيهيتناولالذىِالإِيمان(إِلىعلمي)مدخليتحدَّى"

فيالناس"كان:يقولحيثالعلميينوالعلماءوالأساتذةالدكاترةمننخبةأقوال

)1(
ولكنهم،التلسكوبباستعمالذلكعلىيقدرونلاالإلهوجودإثباتأرادوأإذأالدينأصحابأنومثاله

وجوديثبتلاالدليلوهذاورأءهما،إلهيعقليوجدأنهعلىتدلاّنالعجيبوروحهالكوننظامبأنيستدلّون

.س.م(.يتحدىألإِسلامعن)نقلاًبهاالإِيمانبعدباللّهالإِيمانتستلزمقرينةيثبتهووإنما،مباشرةالإله
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!لااللّه

إِلَّايحمللاالماءأنمنهماعتقاداً،الخشبمنالشراعيةالسفنيصنعونالقديم

علىتطفوسوفالحديديةالسفنإن:بعضهمقالوحينوزناً،منهأخفيكونما

وجاءهزؤاً،وأتخذوهمقالتهعليهالناسأنكر،الخشبمنكالتيالماءسطح

هذهأنعلىالناسليشهدبالماءميلوءدلوفيحديدمنبنعلفألقىنحاس

العملهذاكان،القاعفياستقرتالياءسطحعلىتطفوأنبدلالحديديةالقطعة

قدالنحاسكانفلو،باطلةتجربةكانتأنَّهااليومنعتقدجميعاًولكننا،تجربة

ووحيد".الحديديةالسفنطفومنقيلماصدقبعينهلشاهدحديدمنبطبقألقى

التجربة.علىبهمستدلاًالمثالطهذايوردخانالدين

كناالعشرينالقرنبداية"فى:بقولهوذلكللمشاهدةمثالاًاَخرويضرب

كثيرةأجراماًوجدناالمنظاربهذاالسماءلثماهدنافلماضعيفاً،تلسكوباًنملككذلك

نجوماً،تصيرأنقبلبيرحلةتمروالغاز،البخارمنسُحبأنهافاستنبطناكالنور،

علمنا،ثانيةمرةالأَجرأمهذهوشاهدناقوي،منظارصناعةمنتمكنّاحينولكنا

كالسحب،لثموهدتكثيرةنجوممنمجموعةهيالمضيئةالكثيرةالأَجرامهذهأن

الأَرض".وبينبينهاالهائلالبُعدنتيجة

والمشاهدةالتجربةأنواضحهوكمايستنتج،المثالينبهذينباستدلالهوهو

شوهدتالتيالأمورفيينحصرلاالعلموأنالقطعيتين،العلموسيلتيليستا

)1(.المباشرةبالتجربة

علىالحكمفيمكنناالعلمبهايقولالتيالسابقةالقاعدةطبَّقناإذاهنافنحن

عليهايعتمدأخرىأمورهناكفهلحولنا،منتتزاحمحقائقهنرىلكننابطلانه

؟والمشاهدةالتجربةغير

بقوله:السؤالهذاعلىالعلميالخطابويجيب

،النطاقالواسعةللملاحظةالحديثةوالوسائلالالاتمنالكثيراخترعنالقد

وغير،سطحيةأموراًتكونماكثيراًالوسائلبهذهنلاحظهاالتيالأشمياءولكن

أمورفهيالمشاهداتهذهعلىبناءإليهايتوصلالتيالنظرياتأمّانسبياً،مهمّة

بقوله:السابقالخطابعلىخانالدينوحيدويعقبملاحظتها،إِلىسبيللا

.46)1(م.ن،ص:
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هذهوأن(،للملاحظات)تفسيراَرائهأكثر،الحالةهذهفيالحديث"والعلم

الإِيمانعلىالعلياءيحملالملاحظاتبعضأنذلك،مباشرةتجربلمالآراء

يستطيعلاعصرناعلماءمنعالمفأيقطعياً،مشاهدةغيرحقائقبعضبوجود

و)الطبيعة(،و)الطاقة(،)القوة(،مثل:ألفاطعلىالاعتماددونخطوةيخطوأن

والطاقة)القوةمايدريلاالعالمهذاولكن.ذلكإِلىوما(.الطبيعةو)قانون

عنيبينلكي،معلومةوقائععنتعبِّركلماتصاغقدفهووقانونها(؟والطبيعة

معلومة.غيرعلل

لاالدِّين،كرجلتماماً،الألفاظهذهتفسيرعلىيقدرلاالعالموهذا

")1(.معلومةغيربعلل-بدوره-يؤمنوكلاهما،الإلهصفاتتفسيريستطيع

(:كيرل)إلكسيسالدكتوريقول

علىتشتمللا،والفروضالقياساتمنعجيبةشبكةالرياضيالكون"إن

إلىسبيللامجرداتعلىتحتويالتيالرموزالرموز(")معادلةغيرشيء
)2(

.تمسيرها"

"العلمقائلاً:للأشياءفهمهفيالحديث/العلمنسبيةعنالدينوحيدويتكلّم

منعلمناهفيمامحصورةالحقيقةأن،يدعيأنيستطيعولا،يدعيلاالحديث

بأعينناالحقيقةهذهمشاهدةونستطيع(،سائل)الماءأنفالحقيقة،المباشرةالتجربة

الهيدروجينمنذرتينعلىيشتملالماءمنجزيءكلأنالواقعولكن،المجردة

أتيناولو،العلميةالحقيقةهذهنلاحظأنالممكنمنوليسالأوكسجينمنوذرة

بالاستدلاللإِيمانهمالعلماءلدىثبتتأنَّهاغير،العالمفيميكروسكوببأقوى

")3(.المنطقي

ماندير(:ي.)أ.البروفيسورويقول

الحقائقأنبيدالمحسوسةبالحقائقتسمىمباشرةنعرفهاالتيالحقائق"إن

أخرىحقائقفهناك(المحسوسة)الحقائقفيتنحصرلامعرفتهاإِلىتوصلناالتي

)1(م.ن:ص:ن.

)2(

.46ص:)3(

.15:Manthe Unknown P
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هذافيووسيلتناحال،كلعلىعليهاعثرناولكننامبالثرة،عليهانتعرَّفلمكثيرة

(،المستنبطة)بالحقائقنسميهماهوالحقائقمنالنوعفهذاالاستنباطهيالسبيل

من،التسميةفيهوالفرقوإنما،الحقيقتينبينفرقلاأنهنفهمأنهناوالأهم

هيدائماًوالحقيقة،بالواسطةالثانيةوعلىمباشسرة،الأولىعلىتعرفناحيث

")1(.بالاستنباطأَوبالملاحظةعرفناهاسواء،الحقيقة

القليل،غيرمنهاالحواستدركلاالكونحقائق"إنقائلاً:مانديرويضيف

الاستنباطوهيوسيلةهناكالاَخر؟..الكنَيرعنشميئاًنعرفأنيمكنفكيف

ننتهيحتى،معلومةحقائقبواسطةبهنبتدىء،فكريطريقوكلاهماوالتعليل

مطلقاً")2(.نشاهدهولمهنايوجدالفلانيالشيءأن:بنظرية

لملأشياءالمنطقيالاستنباطيصبح"كيفقائلاً:خانالدينوحيدويتساءل

حقيقة:العقلطلبعلىبناءالاستنباطهذانسميأنيمكنوكيفقط؟نشاهدها

؟".علمية

:السؤالهذاعلىبنفسهمانديرويجيب

الدينوحيدويعقب".عقلينفسه)الكون(لأن،صحيحالتعليليالمنهج"إن

ونلامه،متطابقةحقائقهوأنبالاَخر،بعضهمرتبطكلهالكونبأنالكلامهذاعلى

هيوتوازنهاحقائقهترابطعنتسفرلاللكوندراسةأيةفإنولهذا؟عجيب

باطلة.دراسة

الصدد:هذافيمانديرويضيف

الحقائقهذهأنغير،الكونحقائقمنأجزاءهيالمحسوسةالوقائع"إن

طالعناهافلو،بالأخرىمرتبطةوغير،جزئيةتكونقدبالحواسندركهاالتي

الكثيرةالحقائقضوءفيدرسناهاإذافأمامطلقاً،معناهافقدتأخواتهاعنمجردة

بالمثالكلامهيفسِّرثمحقيقتها"،سندركفإننا،مباشرةبلاأَومبالثرةعلمناهمما

التالي:

الحجررفعأنونعرفالأَرض،علىيقعيموتعندماالطيرأننرىْ"إنا

)1(

)2(

.46:AmanderClearer- Thinking, London P

94-46.!:,Ibid
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نأونعلم،الفلكفييدورالقمرأنونلاحظجهداً،ويتطلب،أصعبالظهرعلى

علاقةلايومكلكثيرةحقائقونلاحظمنه،النزولمنألثمقالجبلإِلىالصعود

(،الجاذبية)قانونهي:استنباطيةحقيقةعلىنتعرّفثمظاهراً،بالأخرىلإحداها

إحداهامرتبطةكلهاأنَّهاالأولىللمرةفنتعرّف،الحقائقهذهجميعترتبطوهنا

المحسوسةالوقائعطالعنالوالحالوكذلك.النظامداخلكاملاًارتباطاًبالأخرى

نربطحينولكن،مترابطةوغير،متفرقةفهي،ترتيبأيبينهانجدفلن،مجردة

")1(.للحقائقمنظمةصورةفستخرجالاستنباطيةبالحقائقالمحسوسةالوقائع

يمكنلاالجاذبيةقانون"إن:الملاحظةعنكلامهفيالدينوحيدويستطرد

هيوإنما،الجاذبيةقانونذاتهفييمثِّللاالعلماءشاهدهماوكلقطعاً،ملاحظته

يلقىواليوم،القانونهذابوجوديؤمنواأن)منطقياً(لأجلهااضطروا،أخرىأشياء

القانونهذامكتشفإ.نيوتنبكلامهناويستدلعظيماً،علمياًقبولاًالقانونهذا

لأمر"إنه:يقولحيث(بنتلي)صديقهإِلىالأخيرهذاأرسلهخطابفيمرةلأول

،أخرىمادةعلىتؤثَروهيإحساسولافيهاحياةلامادةنجدأنمفهومغير

بينهما")2(.علاقةأيةتوجدلاأنَّهمع

لوحيدوالكلام-مشاهدتهاإِلىطريقولا،مفهومةوغيرمعقدة"فنظرية

بعضتفسِّرلأنَّهالماذا؟...!!علميةحقيقة،جدالبلا،اليومتعتبر-الدين

ومن،بالتجربةمباشرةعلمناهماهيالحقيقةتكونأنإذنبلازمفليسملاحظاتنا،

لناوتفسرنلاحظهمابعضتربطالتيالغيبيةالعقيدةبأنالقولإِلىنمضيثم

؟....")3(.الدرجةنفسمنعلميةحقيقةتعتبرالعاممضمونه

ماندير:البروفيسوريقول

بحثناأننا:أخرىوبعبارةمعناها،عرفناأننا:يعنيالحقيقةعرفنابأننا"القول

لمحهي،النطاقهذافيتدخلعقائدناوأكثرففسرناه،،أحوالهوعنشيء،وجودعن

(".للملاحظات)تفسير:الحقيقةلْي

)1(

)2(

)3(

158.:Sullivan,Limmtation of Science, P

8-7.:Natureof the Physical, word, PP

.48صر:،س.م،خانالدينوحيد
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)ملاحظة(نذكر"عندما(:الملحوظة)الحقائقعنفيتكلَّممانديرويستطرد

(،الحسية)الملاحظةفمعناها:،المحضةالحسيةالمشاهدةمنأكثرشيئاًنقصدفإننا

التفسير")1(.جانبيشملبماو)التعرف(

جهةمنوالعلمجهةمنالدِّينبينالعلاقةيكشفأنالدينوحيدويحاول

وبأن(،بالغيب)الإِيمانهوالدِّينبأنالقولينبغيلا"وبهذابقول!:ودْلكخرىأ

الإِيمانعلىيعتمدكلاهماوالعلمفالدين(.العلمية)بالملاحظةالإِيمانهوالعلم

وأصلياً،نهائياًالأمورحقائقتعييندائرةهيالحقيقيةالدِّيندائرةأنغير.بالغيب

ميدانالعلميدخلفحين،والخارجيةالأوليةالمظاهرعلىبحثهفيقتصرالعلمأمما

يتبعفإنه،الحقيقيالدينميدانوهوونهائياً،حقيقياًتعييناًالأمورحقائقتعيين

فيالسلوكهذامنبدولاالدِّين.بهيهتمالذي.بالغيبالإِيمانطريقنفس

يعملالحاضرالعصرفيعالمنا"إنإدنجتن:آرثرسيرقال!كما.(،الثاني)الميدان

الرجليستعملهاالتيالعامةالمنضدةإحداهماواحد:وقتفيمنضدتينعلى

وأكثرهاالعلميةالمنضدةفهيالأخرىوأماورؤيتها،لمسهايمكنالتي،العادي

آرثرسيرويستطردتشاهد"،ولالهاحصرلاإلكتروناتفيهاوتجريالفضاءفي

)ملحوظ(،أحدهما:،وجهينذاتصورةشيءلكلنجد"وهكذاقائلاً:إدنجتن

أَوميكروسكوببأيمشاهدتهاإِلىسبيللا(،فكرية)صورةوالاَخر:

0.)2("

الصدد:هذافي(الدين)وحيدويقول

يستطيعلاولكنهجداً،بعيدلمدىويشاهده،العلمفيشاهدهالأولالوجهأما

شيءعنرأياًيقدِّمأنهالحديثالعلموطريقةالآخر،الوجهيشاهدأنهيدعيأن

.مظاهرهمشاهدةبعد

و)العلم(وتعيينها،الأشياءحقائقمعرفةميدانفهو(:الثاني)الميدا!وأما

وعندمامعلومةحقائقبواسطةمعلومةغيرحقائقعنالبحثهوالميدانهذافي

يحسفإنهالملحوظة)الحقائق(منمناسبقدرٌالعلماءمنعالملدىيجتمع

علمي.فرضأَونظريةوضعبضرورة

)1(

)2(

56.:Cl!e! rer Thinking. P

Ibid،.ع.31
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،الملاحظاتبتفسيرتقوم،ووجدانيةأعتقاديةفكرةضرورةأدقّ:وبعبارة

تفسيراًالحقائقتفسيرفيالاعتقاديةالفكرةهذهنجحتفإذأ،ببعضبعضهاوربط

الأخرىالحقائقلوحظتكماقطتالأحظلمأنَّهارغم،علميةحقيقةعدتكاملاً

العلمية.الملاحظةأَوبالمشاهدةنعرفهاالتي

،وآثارهنتائجهظهوربمجردغائبشيءبوجوديؤمنالعالمأنذلكومعنى

حقائقتكشفأنإِلىأمرها،أولفي)فرضاً(دائماًتكونبهانؤمنحقيقةفكل

تؤيدهالموإذا:اليقينحقنبلغحتىبها،يقيناًفنزدادصدقها،تدعمجديدة

لاالتي)الذرَّة(حقيقةالحقائقهذهأمثلةومنعنها.تخلينااللاحقةالملاحظات

حقيقةأكبرولكنها،المعروفبالمعنىقطتشاهدلمأنّهابرغمإنكارها،إِلىسبيل

يعرفأنالعلماءأحددفعالذيالسببهووهذأالعصر،هذافيكشفتعلمية

التالية:بالألفاظالعليية()النظريات

".المعلومةالقوانينتفسِّرذهنيةصور"النظريات

بقوله:العلميةالنظرياتحقيقةويبيّن

بحقائقليس(،الملحوظة)الحقائقباسمالعلمفيتُعرفالتيالحقائق"إن

لاالإِنسانيةالمشاهدةلأن،المشاهداتلبعضتفسيراتهيوإنمافعلاً،شوهدت

ومن)إضافية(تعدالتفسيراتهذهجميعفإنولذاكاملةبأنَّهاتوصفأنيمكن

نقدبعد)سوليفيان(البروفيسوربقولويستدل".الملاحظةبتطورتتغيرأناليمكن

بقوله:وذلكالعلميةالنظرياتإِلىالأخيرهذاوجهه

أنها(صحيحةعلمية)نظرياتمعنىأنيثبتالعلميةللنظرياتالعرض"هذا

العلميةالنظرياتسائريكونأنتماماًالممكنومن(،ناجحةعملية)فروضر

وسائلناعلى)قياساًإِلَّاليست)حقيقة(اليومنعتبرهاالتيالنظرياتأنذلكباطلاً،

")1(.نفعيةعلميةالعلمعالمفيالحقيقةقضيةتزالولا(،للملاحظةالمحدودة

يقللاملاحظاتهميفسِّرالذيالفرضأنيعتبرونهذأبعدالعلماءيزألولا

نإيقولوا:أنيستطيعونلافهمنفسها،(الملحوظة)الحقيقةعنأهميتهفي

لاالشارحةْالنظرياتمنسواهاوإنما)العلم(اوحدحهيالملحوظةالحقائق

ملحوظة.غيرلأنها)العلم(،نطاقفيتدخل

221.:Worksof Bently volume,3 p
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جواببمثابةوهيكلهالبحثهذامننتيجةأهمإِلىالدينوحيدويخلص

عقيدتهفيالتشكيكهيكانتالإجاباتوكل)المسلم(العلميالعقلناشدهطالما

إِلىبالنسبةوهو"بالغيبالإِيماننسميهماهوهذاأن"والحق:بقولهوذلك

وإنماعمياء،بعقيدةليسفهو،ملحوظةغيربحقائقالإِيمانسوىليسالمؤمنين

العلماء")ر(.يشاهدهاالتيللحقائقتفسيرخيرهو

هوالدِّينحقائقمأخذأنتثبتالتيالأدلةوهيكلها،الأدلةهذهوبعد

أولئكسيقولماذا،ملاحظاتهالحديثالعلممنهيستقيالذيالمأخذنفس

والتجربةالمشاهدةعلىيقومإنماأنهالنَّالسموهمينالحديثبالعلمالمتسترون

فيالدينيةالحقائقعلىالدليلمنايطلبقدالإِسلامية.العقيدةبذلكنافين

نظريةكلأنحينعلىالدهورعبرتتغيَّرولنتتغيَّرلموالتيللطبيعةتفسيرها

شمكموضعأصبحتأَورفضتقدأقل،أَوأكثرأَوقرنمنذالإِنسانصاغها

أحداثلإثباتأَو،تربويةلغاياتتردالأمثال"أنفمعلومموجودوالدليل.الآن

الخلقصفحاتمنصفحةأَو،فلكيةحركةأَو،كونيةظاهرةتبينوهي،دينية

العالييةبالثقافةمتأثَرةغيرالأمثالهذهتكونأنالمصادفةمنوليس،البديعة

منبعأنبوضوحتثبتإنها.عصرهتليالتيوالقرون!لىلمجه،النبيعصرفيالسائدة

العصر")2(.منمعلوماتهيستقيلاالذياللّهكلامهوالثقافةهذه

سبيلنافهيكبيرةالجديدةالعلميةالاستدلالاتهذهمعرفةإِلىحاجتناإن

والعلاق!،المادةكحتميةمغلوطفهمعلىبناؤهاتماستجدّتنظرياتعلىللرد

نشأةفيالصدفةلتأثيرالرياضيةوالاحتمالاتالتطوروحتميةوالحركةالمادةبين

..الأخرىالسمواتفيأَوسمائنافيعالمناغيرجديدةعوالمواكتشاف،الكون

بعدالعلميالاستدلالطريقةبواسطةالحديثالعلمعنهاكشفالتيالقضاياوهي

فإذا،الشبابعقولتصوغالتيهيالدروسوهذه،المختلفةميادينهفيالسطورات

ضوءعلىالإِسلاميالفكرمنوبراهينبأدلّةمزودةغيرالعقولهذهكانت

العاصفة.التغييررياحمواجهةفيمطمئنةعليهاتقفكقاعدةالسابقةالنظريات

.الآنملاحظهوكما،العلوملهذهسجينةستبقىأنَّهاهذافمعنى

)1(

)2(

.52:صس،.مخان،الدينوحيد

.94:ص،للمطبوعاتالتعارفدارالناشر:،حياةومنهجراسخةعقيدةالإِسلامالصدر:موسى
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العلم.عليهايعضالتيالإجاباتغير)العلمي(العقليتقبللم

أمريكاإِلىالصينيينالطلبةلبعثةالتاليالموقففهميمكنناهذاضوءوعلى

العلمي.الاستدلالوضرورة

وقد،سنينبضعمنذكاليفورنيابجامعةتدرسالصينيينالطلبةبعثة"كانت

ينظمأنمنهطالبين(بروكلي)كنيسةكاهنإِلىالطلبةهؤلاءمنعشراثناذهب

غيرإننا:صراحةبكللهوقالواالأحد،أيامفيالمسيحيالدِّينحولدراسةلهم

علىالدِّينهذاتأثيرمدىنعرفأننريدولكننا،المسيحيةاعتناقفيراغبيت

البروفيسورهو.والفلكالرياضةفيعالماًالقسيسواختار،الأمريكيةالحضارة

اعتنقواالواقعهذامنألثمهرأربعةوبعد،الشبابهؤلاءلتدريسستوفر()بترو

")1(.المسيحيالدين

كان"لقدقائلاً:نفسهالأستاذفيرويها،المدهشالعملهذاوراءالدوافعأما

إطلاقاً،بالإنجيليؤمنونلاإنهمالدِّين؟عنلهمأقولماذا:أماميالأولالسؤأل

تذكرتالوقتوذلكما،بفائدةيأتيلنالتقليديةالطريقةعلىالإنجيلوتدريس

فيالتكوينوسفرالحديثةالعلومبينكبيرةعلاقةألاحظكنتدراستيأثناءأنني

وكنا.الشبابمنالجماعةهذهأمامالكلامهذاأعرضأنرأيتولذلك،الإنجيل

قدالكونبدءعنالكتابهذافيجاءماأنالحالبطبيعةنعرف-والطلبةأنا-

نشعروكناوالسماء،الأَرضعنالحديثةالعلومكشوفمنالسنينآلافقبلكُتب

معلوماتضوءفيدرسناهالوباطلاً،لغواًستبدوموسىزمنفيالنَّاسأفكارأن

الحاضر.العصر

يكتبونالطلبةوكان،التكوينسفرفيندرسكلهاالشتاءفترةأمضيناوقد

مكتبةفيجهدبكلأجوبتهاعنيبحثونثمالسفر،هذافيجاءماحول!الأسئلة

أنهمليخبروهإليهحضرواالطلبةأنالقسيسأخبرنيالشتاءانتهاءوعند،الجامعة

منموحىكتابالإنجيلأنلهمثبتأنهأقرّواوقد.المسيحيةاعتناقيريدون

"اللّه")2(.عند

)1(

)2(

.138:صس،.مخان،الدبنوححد

.138-137:TheEvidence of God، pp
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نخلأاللّه

"الذينالمستشرقينمنلمجموعةالتالياليوقفالضرورةهذهيؤكدومما

لممنهمالمنصفينلكنالمستعمِرة،دولهملحسابفيهالطعنبقصدالقرآندرسوا

"):تِ()1(.الحقالدِّينأنَّهعرفواأنبعداللّه،دينفيودخلوادينهمفارقواأنيلبثوا

:القرآنفيالأوروبيينمنالمنصفونقالهمابعضوهذا

أنَّهالعجيبومنوفيَّاضجميلالقرآنأسلوب"إن)سيل(:المستشرققال

بهأَمنواالذينذلكفيسوأءتلاوتهإِلىفيجذبهمالمسيحيينأذهانبأسلوبهيأسر

".وعارضوهبهيؤمنوالمأم

وإليهوتركيبهوبلاغته،إقناعهقوةفيمثيلللقرآن"ليس)هرشفلد(:وقال

1(.ألإِسلاميالعالمفينواحيهابكافةالعلومازدهارفيالفضليرجع

العنايةأخرجتهكتابأفضلالقرآن"إنالفرلْسيْ)موريس(الدكتوروقال

فيه".ريبلاكتابوإنهالبشر،لبنيالأزلية

قرناًعشرالأربعةأنومجداًجلالةالقرآن"حسباليون(:المستشرقوقال

يزاللاالذيأسلوبهمنالشيءبعضولوتحقِّقأنتستطعلم،عليهمرّتالتي

أمس...".بالوجودعهدهكأنغضاً

الدكتورللإِسلام،دراستهمبعدأسلمواالذينوالباحثينالعلماءأمثلةومن

للكتابالكثيربالشيءمدين"وإنيقال:فرنسيطبيبوهوبنوا:سليمانعلي

كتابالقرآنبأنفاقتنعت(القرآنية)الظاهرةواسمهنبيبنمالكألَّفهالذيالعظيم

اللّه.عندمنمنزلوحي

ماقرناًعشرثلاثةمنأكثرمنذبهأوحيالذيالقرآنهذاآياتبينمنإن

".العلميةالأبحاثأحدثعنهاكشفتالتيالنظرياتنفسيحولزال

حصلوجيولوجيلغويوعالممؤلف:ليونمصطفىهارونالبروفيسور

منكثيرفيشرفوعضوزميلاًوكانكبيرةعلميةدرجاتوعلىالدكتوراهعلى

)1(

.س،مخاد،الدبنوحيد"يتحدى"ألإِسلامكتابمنمأخوذةالفقرةهذهفيالواردةالاستشهادأت

05-46صفحات 48،.47L

وزارةمطابع،الزلدأنيالمحيدلعبد"التوحيد"كتابمنمآخوذةالفقرةهذهفيالوأردةالاستشهادات

62_61)،ج،الثالثةالطبعةقطر،دولةالدينيةالشؤون : .o
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مبنيأنهالإِسلاممفاخر"منقال:)إنجلترا(منوهوأوروبافيالعلميةالهيئات

".الفكريةطاقاتهمبتجميدأبداًمعتنقيهيطالبولاالعقلعلى

(ئفسهم:علىيشهدونوالارتقاء""النشوءبنظريةالقائلين

نأدونبرَّاقجديدكلوراءوالإِسلاميالعربيالعالمأندفاعنتائجمنكان

بغيرأَوباعتدالالركببعجلةللحاقوالسرابالماءبينالتمييزعناءنفسهيكلف

.اعتدال

فيتمسكالنهايةلهوتلوحالمرضوقععليهيشتدالذيكالمريضأصبحأن

العقل.يستسيغهلامماكانولودواءكلبتجربةويقبلالحياةبأهداب

قبلواالذينعلمائنامنالجماعة"تلكموقففهمييكنهذاضوءوعلى

بعدبصدقها،الكاملاقتناعهمأعلنواالغربعلماءلأنوالارتقاء(النشوء)نظرية

فيللإِسلامجديدتفسيرإِلىهذاعلىبناءواضطروا...ومشاهدتهمدراسقهم

ثوببتفصيلقامواجديد،لبالسإِلىاحتاجواوحين،الجديدةالنظريةضوء

التي،الإِسلامروحمنفيهأثرلا،المعالممشوهثوبولكنه،أخرىمرةألإِسلام

")1(.الجديدةالتلفيقعمليةفيالمقطعةالأجزاءمعضاعت

يعتقدكماجرِّبت؟أَولوحظتوهلوالارتقاء(؟)النشوءنظريةمالكن

الإِسلامية؟العقيدةضدبواسطتهاكلهالتهجمهذاولماذاالغرب

بدائيةصغيرةبجرثومةالأَرضظهرعلىبدأتللإِنسانالأولىالحياةإن

ثمفقراتذواتإِلىتحوّلتثمومجنحةريشةفأكبرأكبرحيواناتإِلىثمومن

،اليومالمشهوروهوكاملاًإِنساناًثم)القردة(.بالإِنسانأشبهحيوانإِلىأرتقت

السنين.ملايينعبروذلكوالارتقاءالنشوءنظريةحسب

نأذلكهنا،تطبيقهايمكنلاماقضيةنقدفينتبعهاكناالتيالطريقةإن

هذا،الاختصاصوذويالمشهورينالنقَّادآراءببعضتعزّزماعادةالطريقةهذه

ونظريةعلماء،لمؤلفينبالنسبةأما،باحثأَوكاتبومؤلف،عاديةلنظريةبالنسبة

هيهناسنتبعهاالتيوالطريقةالأمور.يصعبمافهذاوالارتقاء(،)النشوءكنظرية

صحيحة.حقاًكانتإنونرىالنظريةبهذهالقائلينوآراءبراهيناستعرأض

(.المقدمة)منس،.م،يتحدىالإِسا،م.خانالدينوحيد)1(
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نأنستطيعإنناحتى،النظريةهذهصد!تىثبت"لقدماندير:البروفيسوريقول

.c(")1الحقيقةإِلىشيء)أقربنعتبرها

ثابتةحقيقةوالارتقاءالنشوءنظرية"إنالصدد:هدْالْي)سمسن(ويقول

")2(.العلميللبحثصيغ(بديل)فرضأَو،بقياسوليسوكلياً،أخيراً

فيالارتقاءنظريةأن)5891(:البريطانيةالمعارفدائرةمحررويعتقد

العلماءبينعامةبموافقةحظيتقدالنظريةهذهوأن)حقيقة(،الحيوانات

داروين.بعدوالمثقفين

بعديوماًمتزايد،تأييدعلىتحصلالارتقاءنظرية"ظلتلل:سر.وقال

هيهذهأَنفيوالعلماءالمفكرينلدىشكيبقلمإنهحتى،داروينبعديوم،

وتشرحها")3(.الخلقعمليةتفسِّرأنتستطيعالتيالوحيدةالمنطقيةالوسيلة

أَو؟أحدهملاحظهاهلصحتهاعلىالعلماءأجمعالتيالنظريةهذهلكن

لا.طبعاًوالجواب؟معملهفيجرَّبها

السنينملايينإِلىيرجعالذيالأمر)الارتقاء(علىمبنيةمعلوماتهاحسبفالنظرية

كلمتهفيالل(أكدهماعلىوهيتجربتها،فأحرىملاحظتهاالمستبعدفمنوبالتالي

حسبوهذا.واقعيةبملاحظةوليستالخلقمظاهرلتفسيرمنطقيةوسيلة:السابقة

لنظريةمتحمساًمحامياًيعتبرالذيكيت(اَرثر)السيردفعالذيخانالدينوحيدرأي

مجردهيوإنَّما،تجربةأَوبملاحظةليستالنظريةهذهبأنيسلمأن-الارتقاء

")4(.العقليالمذهبفي(أساسية)عقيدةالارتقاءنظرية"إن:كلماتهومن،عقيدة

وحيدلكنالنظريةهذهمؤيدييقنعلنالدِّينوحيدرأيأنمنمتأكدوأنا

الذكر.السالفكيتآرثرالسيركلاممناقتبسرإنماالدِّين

يبقىلاحتىالأمامإِلىالنظريةبهذهالقائلينالعلماءهؤلاءبأقوالوسأدفع

.اتهامأيللمؤيدين

ولاعلمياً،ثابتةغيروالارتقاءالنشوءنظرية"إن:يقولكيتاَرثرسيركتب

)1(

)2(

)3(

)4(

Clearer:"،!ول.113 thinki

127.:Meaningof Evolution p

O:ء،15. 4rg! nic Evolution

,sonا:1. pفىRevolt Against Re
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هوذلكبعدالوحيدالخيارلأنإِلَّابهانؤمنلاونحن،بالبرهانإثباتهاإِلىسبيل

فيه")1(.التفكيرحتىيمكنلاماوهوالمباشر،الخاصبالخلقالإِيمان

يأيوجدلاأنهإِلَّا،النظريةبهذهيؤمنونلا"إنهمهؤلاء:منكثيروقال

".مباشرةباللّهالإِيمانسوىلهابديل

بلاتفسيرعلىقائمة"نظريةبأنَّهادارويننظريةالعلميةالمعاجمأحدوعرف

)2(ا
."برهان

عالميقول؟الإلهيةالعقيدةويكذبون؟برهانبلالنظريةيتعصَّبونلماذالكن

الجديدةعقولنافي"إنالأسرار(،)عالمكتابهفيجنزجيمسسيرهوبريطاني

")3(.للحقائقالماديالتفسيريرجحتعصباً

إنكاروكونمعقولةالإلهيةالعقيدةكون"إنالصدد:هذافيأمريكيعالمويقول

الإِيمانأنيظنونفالناس،الإلهيةالعقيدةجانبالإِنسانليختاريكفيلاسفسطةالإله

العلماء،عقولاستعبدتالتيالعقليةالحريةتلك،حريتهمعلىيقضيسوفباللّه

)3(")4(.عندهمللوحشةمثيرةالحريةهذهتجديدعنفكرةفأية،قلوبهمواستهوت

وذلك،المسلمينالقرَّاءبعضيساورالقلقمنبشيءأحسولكأني

لاأنهفأذكرهموأعود،النظريةهذهمعالجةفيالغربيالفكرإنتاجعلىلاعتمادنا

حقيقةمعرفةاستطعنالما)الفكر(هذاعلىأعتمدلمفلوبد،منهليسممابد

قبلمنلنادُرستكماكمسلمةولعالجناهاأصحابها.كلامخلالمنالنظريةهذه

المدارلس.فيالاَنوتدرلس

النظرية.هذهأنصارنظرفيمتهمطرفكونناإِلىبالإِضافةهذا

:جانبانوللنظرية

بالنسبةمرحليةتطوراتمننشاهدهماوهوالعامةالملاحظة:الأولالجالْب-أ

ينافيلاوهذاالبيئاتوأثر،الحياةوقوانينونمو،،التكوينسننمنالحيةللكائنات

.الأولالخالقدليلهيالتيوالصنعةالترتيبمننسقلأنهالإِيمانبالضرورة

1()

)2(

)3(

)4(

)ت!ش(

6191..IslamicThought Dec

0111:RevoltAgainst Reason, p

918.:pح،Mysterious Univers

0013:George..H Blount. the Evidence of God, p

94:صس،.ميتحدىالإِسلامكتابمنمأخوذةالفقرةهذهفيالواردةألاستشهادات 443.42c
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بالحيوانالإِنسانإلحاقأرادتالتيالفلسفيةالاستنتاجاتهوالثالْي:الجالْب-2

.برهانبلاهذاالناسيومإِلىبقيماوهوعنهمتطوراًوجعله

النظريةهذهأنصاركلامخلالمنبطلانهعلىنبرهنأنحاولناماوهو

الذكر.السالفة

الحديثة:العلميةالاكتشافاتعلىنعرضهأنيليمافيوسنحاول

أثبتتوأصلها:الحياةسرفهمعنتعجزوالارتقاءالنشوءنظرية-أ

ولعل،وغايةلقصدويحياخُلقإنماحيكائنأيأنالعلميةالتجارب

وهوالتطورمنكبيرةدرجةعلىحيميكروسكوبيمخلوقوهيالأميبا

لاقد...مرتبتنظيمفيالذرَّاتمنلهاحصرلاملايينمنمكون

العالم.مياهجميعفيوتوجد،البوصةمنمئةمنجزءعلىقطرهايزيد

درجةوأيوعمد،قصدعنغذائهاعنوتبحث،بالجوعتشعروالأميبا

رغباتلهبأننعرفحتىالحيوانيبلغهاأنيجبالحجمكبرمن

لاالذرَّةلأن،اللانهائيةحسبانفيشيءلاهوالحجملكن؟وعزيمة

الشمسية.المجموعةنظامعنكمالاًتقل

الخليةذأالحيالمخلوقهذاأننزعمأندونللإيضاحمثلاًالأميبااتخذناوإذا

نطفياًمامخلوقاًبأنالقوليمكنفإنه،للحياةالأصليالمنبعٍهوالواحدة

ثم.اثنينوصارانقسمقد،الداخليتكوينهضاعفأنبعدحيا،)بروتوبلازمياً(

كلفيالاَنالخلاياتفعلكماحد،غيرإِلىوهكذا،أربعةوصاراالاثنانانقسم

علىالقدرة،الباكرةتقسيمهاوفينفسها،فيتحتويخليةفكل.حيمخلوق

فيتغيرصادفهاأَوحادثلهاوقعإذاإِلَّاباقيةنفسهاوالخلايا،كاملفردإنتاج

به.لهاقبللاالظروف

فينباتاتأَوحيواناتمن،المخلوقاتجمِيعفيالبسيطةالخلاياتكونوهي

بوصفناونحنأسلافها،منالأصلطبقصوراَتكونوبذاالحاضر،الوقت

الخلايا،تلكأمثالمنبلايينفوقبلايينمنمنتظمةأممٌ،بشريةكائنات

ذكاء،فيالخالصةالخدمةمنالكاملنصيبهيؤديمواطنهيخليةوكل

")1(الحياةمنالعاطلةالماديةالجزئيةعنبيِّناًاختلافاًيختلفوهذا

.79:ص،س.م،موريسونكريسي)1(
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)النشوءبنظريةالقائلينوتكذبلخالقهاتشهد:الوراثيةالجينات-ب

"فكل،الحياةمننوعكلتقرالتيهيالوراثيةالجيناتإنوالارتقاء(

)وحداتوجينات)1(،كروموزوماتتحتوي-أنثىأمكانتذكراً-خلية

تحتويالتيالمعتمة(صغيرة)نواةالنواةتكونوالكروموزومية(الوراثة

كائنكلعليهيكونفيماالحاسمالرئيسيالعاملهيوالجينات.الجينة

العجيبةالكيماويةالتركيباتتلكهيوالسيتوبلازما)2(،.إِنسانأَوحي

أنهاالدقَّةمن(الوراثة)وحدات)الجينات(وتبلغ.بالاثنينتحيطالتي

الأرضسطحعلىجميعاًالتيالبشريةالمخلوقاتعنالمسؤولةوهي

لو-وأجناسهاوألوانهاالنفسيةوأحوالهاالفرديةخصائصهاحيثمن

حجممنأقلحجمهالكانواحد،مكانفيووضعتكلهاجمعت

المفاتيحهيالدقةالبالغةالميكروسكوبيةالجيناتوهذه)الكستبان(

)والكستبان()3(،.والنباتاتوالحيواناتالبشريةجميعلخواصالمطلقة

مكانريببلاهوالبشر.من(البلايينالفرديةالصفاتيسعالذي

فهلفيها.جداللاالتيالحقيقةهيهذهفإنذلكومع،الحجمصغير

لجمعالعاديةالمتوارثةالصفاتكلتحبسوالسيتوبلازما!الجيناتهذه

المساحةتلكمثلفي،منهمفردكلبنفسيةوتحتفظ،الأسلافمن

؟الذراتمنصف؟تعليماتكتاب،هناكالمحبوسوما؟الضئيلة

إِلى)البروتوبلازم(النطفةمنالمدريجيتطورهفييخلصوهوالجنينإن

فيالذريبالتنظمِمعنهوعبرحفظقدمسجلاً،تاريخاًيقصإنما،الجنسيالشبه

لهاليسبهحملتمنذالجنينغذَّتالتيالأمإنحتىوالسيتوبلازم،الجينات

هناكوليسأمّه؟أمأباهسيشبهالطفلهلتقرِّر:التيهيالجيناتلأننفوذ،كبير

إِلىعادةيحتاجوالتطور،للولادةالسابقةالبيئةتمَرّرهالشبههذاأنعلىدليل

بقاءعلىالعملمنهايرادعمليةإنهتغيير.كليستقرحتىالزَّمنمنطويلةفترات

وجلّعزّوالخالق.الروحبحلولالكمالدرجةإِلىيصلوهو.وتشابههالجنس

لأنهأَويفهمهالاالإِنسانلأنالعمليةبهذهيسرعلافهوونظّمه،ذلكرتّبقد

)1(

)2(

()3

الورأثية.الصفاتنقلفيوالعاملالعضويةالمادةوحدةهي:الكروموزوم

)المتر(..الخليةنوأةحولالتيالبروتوبلازمبةالمادةهي:السيتوبلازم

)المؤلف(.إصبعهطرففيالخائطيضعهما:الكستبان
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وجودوعلىالموجودةالخواصعلىتتوقفالجديدةوالتطوراتعجولاً،خلق

إِلَّاالتطور،فيدخلقليلسوىلهماليسإذنوالحادثصادفةفالم،ملائمةبيئة

وقتئذ")1(..نورثالتيبالفوارقتحدالتي،الوالدينبينالاختلافاتحيثمن

النظرية،هذهأنصارأنآنفاًبنامرّفإنَّهالموضوععنكثيراًنبتعدلاولكي

هذاكانوإن،رأيهمحسبباللّهالإِيمانبدلالوحيدالخيارلأنهابهااَمنواإنما

علمياً.صحتهابعدماعترفواأنهمإِلَّاالتعصبمننوعاًطياتهفييحملالكلام

حقائىتزويرإِلىالنظريةهذهمؤسِّسميأبرزأحديعمدأنوالمثيرالمدهشلكن

هذهبطلانإِلىيؤديماوهومعقولمنطقلأييستندلامافهذا،الشهرةغرض

.الأساسمنالنظرية

اختلافإِلىيعودالأنواعاختلافأنعشرالتاسعالقرنفيالسائدالاعتقادكان

المرحلةنفسفيفقارياتأجنةبمقارنةالعلماءمنمجموعةقامتفقدأجنتها،تطور

بعضأظهركذلك،المقارنالأجنّةبعلميُعرفمابذلكمؤسسينالتطورمن

.الجيناتنفسفيهتتحكَّمالأنواعمنكثيرعندالجنينيالتطورأنالبيولوجيين

التشكلفرضيةطرحااللَّذينو)أسْلاَكْ()جُونَاتَانْ(الرأيهذاأنصارومن

أثناءتمرالأجنّةكافةوأنعام،بشكلللتطورمصغرةصورةيمثِّلالذيالجنيني

Stade)المتشابهالطورتدعىمتشابهةبمرحلةنموها Phylotypique)أما

بعد.فيمافتظهرالأنواعبينالاختلافات

وللأسف(هيكل)أرنستأعمالخلاصةهوالمتشابهالتطورمفهومإن

بذلكمحاولاًرسوماتفزوَّرنظريتهمعليكيّفهاالحقائقغيَّرأرنستفإنالشديد

أرنستاكتسبوقد.المتشابهالطورمرحلةفيتتشابهالأجنّةجميعأنإثبات

حولطموحةنظريةفيوالتطورالأَجنةعلمبينيوحدأنحاولحينكبيرةشهرة

أطوارظهورمعيبدأالحيواناتتطورفإنالنظريةهذهوحسب،الحياةأصل

.المشتركالأصلنموأطوارإِلىتنضافالجنينيالنمومنجديدة

كادحتىللرسمحبهزاداليسيليا(زيارتهوخلال،بالرسممولعاً)هيكل(كان

والتينظريتهلتدعيمرسمهاالتيفالأَجنة.للرسمويتفرَّغالأحياءعلومعنيتخلَّى

العلمية.المراجعمنالعديدفيالانحتىموجودةزالتماتألقهفيسبباًكانت

145.:ص،س.م:موريسونكريسي)1(
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اصلالخامسالفصل

؟مزورةهيكلرسوماتأناكتشفكيف

التطور،نظريةصحةعلىكافيةأدلةيقدِّمالأَجنةعلمأنيعتقدداروينكان

،كبيرةبدرجةتتشابهالفقارياتأَجنةأنبير(فون)كارلبيَّنم1828سنةوفي

منفقارياًحيواناًالإِنسانتجعللأنَّهاالدِّينرجاللدىصدمةالفكرةهذهوكانت

الإِنسان.خلقحولالسماويةالكتبفىِوردلماخلافاًالأخرىالفقارياتبين

اعتمدمشتركسلفمنينحدرانوالقردالإِنسانأنالتطورعلماءيثبتولكي

خاص.بشكلالأَجنةتشكلعلىهيكلأرنست

رسوماتنجدالإِنسان""تطورعنوانتحت1874سنةنشرالذيكتابهففي

تحتوي(18الشكل)انظرالجنينيالتشكلمنأطوارثلاثةخلالحيواناتلثمانية

منمراحلثلاثفتمثِّلالعموديةالخاناتأماالحيواناتأحدعلىالأفقيةالخانة

.الحيواناتهذهعندالأَجنةتطور

المتشابه()الطورفتيةأجنةالعلياالأفقيةالخانة)8،(ْ)الشكل

النمو.منمتقدمةمرحلةفيالأَجنةنفس:الوسطىالخانة

.الولادةقبلالأَجنةشكل.السفلىالخانة

.إنسان7:،أرنب:K،بقرة"خنزير،3،دجاج+.(سلحفاة:Tسلمندر،ول:،سمكة3:اليمينوِإلىاليسارمن
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ءرءكا!لااللّه

أثناءالجنين:الوسطفي،المتشابهالطورويمثلفتيجنين:الأعلى)إِلى

ماهربرسامأرنستاستعانوقد(،الجنينيالتشكلنهاية:الأسفلإِلىالنمو،

.الرسوماتهذهلإنجاز

والحيواناتالإِنسانأنيبيِّنأناللوحةهذهخلالمنهيكلحاوللقد

متشابه.تطورتاريخولهامتشابهةأَجنةمنانطلاقاًتتطور

الحيواناتوأَجنةالإِنسانأَجنةبأنيؤمنونالأحياءعلماءأغلبكانوإذا

حدةتزدادالنوعيةالاختلافاتوإنتشكّلها،منالأولىالمراحلفيكثيراًتتشابه

نظريةحولمقنعةأدلةتوفِّرلاهيكلرسوماتأنيرىالبعضفإنالنمو،بم

هؤلاء.قِبلمنشديدةمعارضةفواجهتالتطور

الأجَنة:فحصإعادة

شبهاًيزدادالسمكجنينأنالعلماءلاحظالدقيقةالفحصوسائلبفضل

مختلفعندللمظهرالتدريجيالتمايزوأن،والخياشيمالزعانفظهورمعبالسمكة

المراحلمنذيبدأالتمايزهذاوأن،(Divergence)بالتباينيُعرفماهوالأنواع

حيثصريحاًتناقضاًتحملهيكلرسوماتفإنوعليه،الجنينلشكلمنالأولى

يتطور.لاالمتشابهالطورأنتفترض

هذاإِلىهيكلرسمهاالتيالأَجنةتتشابههلهو:المطروحالسؤالويصبح

الإِنسان..؟وجنينالسمكجنينبينفروقتوجدألاالحد؟،

رسمهاالتيالأَجنةبينمقارنةأخيراًأجريتالسؤالهذاعلىوللإجابة

،وثديياتوطيوروزواحفأسماكأَجنةبينمقارنةتمَّتفقد،حقيقيةوأَجنةهيكل

وكم،هيكلأَجنةإليهاوصلتالتيالنمومنالمرحلةنفسفيأَجنةاختياروتم

وإنمابصلةالواقعإِلىتصتّلاهيكلرسوماتأنتبينحينكبيرةالمفاجأةكانت

منمتشابهةتكونأنيمكنلاالنمومنالمرحلةنفسفيفالأَجنةمزورةكانت

.18(الثميكلمنالعلياالأفقيةالخانة)انظرهيكلافترضهلمخلافاًالحجمحيث

تصلحينفيمم)1(عنطولهيقلالسمكةجنينأنالقياساتبيَّنتفقد

يبئنالذيالتاليةالصفحةفي()91)الشكل.ميلمترات)01(أخرىأجنة

(.الحقيقيوالشكلهيكلرسمبينالاختلافات
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النمو،منالمرحلةنفسفيوهيمختلفةأنواعمنلأَجنةحقيقيةصورة

هيكل.لتصورخلافاًوالشكلالحجمفيواضحةاختلافاتوتظهر

هيكللرسميرمزاا:الحقيقيةللصورةيرمز".

Lapin:أرنبTortue:سلحفاة

Opossum:سامأبوSalamandreسلمندرْ

Caille:سمانيGrenouilleضفدعة

Scientificالأمريكيةالعلوممجلةعن American

Pourخe)-الفرنسيةالطبعة 14 Scien)8991-274العددx.

فتراتخلالتتطورالأعضاءأنالبيولوجيينأحدأوضح)5991(سنةفي

مبكراًتظهرالأماميةالأطراففإنمثلاً()الكانجروالكيسيةالثديياتفعند،مختلفة

أطرافهإِلىيحتاجالكانجروفجنينمثلاً(،)الفأراليشيمةالثديياتمعمقارنة

هذاأنشكولا،الحضانةكيسإِلىللوصولالصغارتستخدمهاحيثالأمامية

الفقارياتوأَجنةالكيسياتأجنةبينفروقاًيولدالأماميةللأطرافالمبكرالظهور

بعضفعند،ملحوظبشكلتتغيرالنمومراحلفإنالأَجنةكافةوعند،الأخرى

يكونأُخرىوعند،الرقبةجانبعلىخيشوميةفتحاتالأَجنةتحملالأسماك
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اللهفة

معمقارنةمتأخراًيكونالقلبظهورأنكمامتأخراً،الفتحاتهذهظهور

الحار.الدمذاتالحيوانات

الجنينيالتطورعنمزيفةصورةأعطىقدهيكليكونالأسالسهذاعلى

فادحة.أخطاءتحملنشرهاالتيالرسومأنعلمناإذاخاصة

الأطرافمنخالية18()الشكلالعلياالأفقيةالخانةفيالمبينةالأجنةفكافة

التراكيب.هذهتحملالطورهذافيالأَجنةأنوالواقع،والخياشيم

والواقعخيشوميةفتحاتأربعتحملالسفلىالخانةفيتظهرالتيالسمكة

إلخ....فتحات5تحملأنّها

:المفقودةالحلقاتبناءإ!ثادة

بأنفاعترف،معاصريهقِبلمنشديدةانتقاداتواجهأنلهيكلسبقلقد

اللازمةالأدواتتوفّرعدمبسبب)8%(إِلى%()3بنسبةخاطئةكانترسوماته

.المفقودةالحلقاتبعضتصورإِلىدفعهمماالدقيقللفحص

كلصحةمدىحولالشكمنبظلاليلقيالاعترافهذامثلإن

هذهنشراستمرولماذا!هيكلتصوريمثِّلوأيّها،الواقععنيعبّرفأيّها،الرسومات

العشرين؟القرنطيلةالمراجعمنهامعددفيالرسومات

مستمر،تناقصفيبالألمانيةالناطقينالبيولوجيينأنإِلىعائدذلكأنيبدو

أهملقدالمقارنالأَجنةعلموأنهيكلبمنشوراتتهسملمالباقيةالقلَّةوأن

والوراثة.التجريبيالأَجنةعلملصالح

الأَجنةوأنالأنوأع،كلعندمتشابهاًليسالجنينيالتطورأنيتبينهكذا

)1(.مخيلتهفيإِلَّاتوجدلاهيكلتصورهاالتيالمتشابهة

أفهمولاالنظريةهذهبطلانمدىنتبينأنالبحثهذافيحاولتلقد

هذهبعدتقبلتهاكيف؟النظريةبهذهعلمائنامنالجماعةتلكسلمتكيف

عنالمتمدرسيننحنلنادُرِّسَتكمابهاسلمتأنَّهاأمالذكر؟السالفةالحقائق

!!.للنقاشقابلةغيركعقيدةالدراسيةمناهجناطريق

المختار،أحمدالأستاذالعربيةإِلىترجمه،(PourفياScience)الفرنسيةالطبعة،الأمريكيةالعلوممجلةعن

.8991fمايو،247:لعددا
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الدلائلىألسنة+

السابقة،الكتابفصولفيتقدَّمتالتيالأسئلةسنستعرضالفصلهذافي

صدفةيسيرالكونهذاكانإنونرى،علميبأسلوبعليهاالإجابةونحاول

قدَّرهامحكمةوسُننقوانينحسبيسيرأنَّهأم،الملحدونيقولكماو"إتفاقاً"

شهاداتفيمتمثِّلة،الخلائقألسنةعلىذلكبعدتُرجمت،وتعالىسبحانهالخالق

هي:والأسئلة.الحديثالعلمروَّاد

؟الشموسملايينبينمنلحياتناالصالحةوحدهاهيشمسنالماذاأ:س

ميل؟)000,024(أيبالضبطالحاليةالمسافةعنايبعدقمرناولماذا2:س

؟يهويأَوالآنعليههوماعلىالجويالغلافيرتفعلاولماذا3:س

لثمكلعلى،الكربونأوكسيدوثانيالأوكسجينبينالتبادلهذالماذا4:س

مدهشة؟مقايضة

الكيميائيةالوجهةمنبالغنشاطذاعنصروهو)20(الأوكسجينأنكيف

يأتقريباًالنسبةبنفسالجوفيوتركغيرهمعالاتحادمنأفلتقد

وكيفمنفرداً؟الهيدروجينووجود؟الحيةالكائناتلجميعاللازمة)21%(

بتلكواحد؟وقتوفيواحدسياركوكبفيالغازاتهذهوجدت

؟للحياةاللازمةالصحيحةالنسب

التيالسيَّارةالكواكبكلبينمنالوحيدالكوكبهيالأَرضلماذا5:س

يأثابتةالشمسوبينبينهاالمسافةكانتولماذاممكناً؟حياتنانوعجعلت

كلم؟000,000,015()

درجة؟)23(بزاويةمائلهوولماذامثلاً؟أقربأَوأبعدتكنلملماذا

)24(كلدورانهامنالحكمةوماواحد؟اتجاهفيثابتالميلهذاولماذا

الشمس؟حولودورانها؟الساعةفيميل)0001(بسرعةنفسهاحولسماعة

مثلاً؟أصغرأَوأكبرتكونلالماذا؟الحاليالحجمبنفسهيولماذا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


136

:4!

2:خ

3:خ

()1

)2(

اللهمعرفة

؟الدوريماندليفوقانون؟وموازينضوابطقانونوجودمنالغرضما

تحدّهلاالإجلالمنبشعورالموضوعلنعالجالأسئلةهذهبعدوالان

.الماديالعلمحدودفيعليهاالإجابةخلالمنوذلكحدود

قوانينعلىيسيرإنماالكونهذاأنسنرىالأسئلةهذهعلىوبالإِجابة

التياللّهقدرةمنطرفاًوندرك،سبحانهالخالققدّرهامحكمةوسُنن

وملاحظاتهوتجاربهالعلمأنكرناإذاإِلَّاوعلمقوةعنالوجودهذاتصرف

متأثرينالملحدينمنالكثيرفعلكماالعلميةالحقائقهذهأثبتالذي

هي:والأجوبة.علميةيحسبونهابقضايا

"فالنجوم،الأخرىالنجوممعبالمقارنةمتواضعنجمهيإنما:الشمس

بكثيرالشمسيصغرمامنهاذاتهافيمضيئةمتعددةكشمسنا،شموس

حولهمنلهلكتلثسمسنامحلأحدهاحلّلوأقزاموهيوضياء،حجماً

(.البرودة)شدةمنتجمداًكواكبنا

بلالمرَّاتعشراتالشمسحجمحجمهيفوقما-الأكثروهي-ومنها

فهممرة)000,005(منأكثرإِلىضوءهاضوؤهويفوقالمراتملايين

منانصهاراًكواكبناحولهمنلهلكتلثممسنامحلّأحدهاحلّالوالعمالقة

(")1(.الحرارةشدَّة

علىيؤثِّرالقربوهذاالقمر،هوالفضاءفيإليهاالأَرضجيرانأقربإن

مترأً،()06طولهايبلغأمواجأحياناًفيهاترتفع"حيثيومياً،مرتينالبحار

!!بوصاتعدةفيبلغالأَرضسطحعلىجاذبيتهتأثيرأما

نقصولو.الأَرضأهللصالحتماماًمناسبةالأَرضوبينبينهالفاصلةالمسافة

يحدثفسوف-المثالسبيلعلى-الأميالمنألفخمسينإِلىالفاصلهذا

المأهولة،الأَرضمناطقأكثرأمواجهاتغطيوسوفالبحار،فيشديدطوفان

وسوفالبحار،تموجشدةمنالجباللتتحطمحتىشيء،كليغرقوسوف

!!")2(.الجاذبيةوطأةمنالأَرضسطحعلىمروعةشمقوقتحدث

التيالشهببعضفإن،عليههومماكثيراًأرفعالجويالغلافكانلو

فيتضربكانت،الخارجيالهواءفيبالملايينيومكلالانتحترق

02.:ص،س.م:يمانيعبدهمحمَّدالفضاء،غزوحولعلميةنظريات

46).:ص،س.م.خانالدينوحيد،يتحدىالإِسلام
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وأربعينأميالستةبينتتراوحبسرعةتسيروهي،الأرضيةالكرةأجزاءجميِع

.للاحتراققابلشيءكلتشعلأنإمكانهافىِوكان،الثانيةفيميلاَ

ولكانتبالأَرضكلهالارتطمت،البندقيةرصاصةببطءتسيركانتولو

مروعة.العاقبة

الرصاصةسرعةتفوقبسرعةيسيرضئيلبشهاباصطدامهفإنالإِنسانأما

بالقدرسميكالهواءإن.مرورهحرارةمجردمنإرباًيمزقهكانمرة)09(

الزرعإليهايحتاجالتيالكيماويالتأثيرذاتالأشعةلمروربالضبطاللازم

إذاإِلَّا،بالإِنسانتضرأندون،الفيتاميناتوتنتجالجراثيمتقتلوالتي

.اللازممنأطوللهانفسهعرض

ومعظمهاالدهور،طولالأَرضمنالغازيةالانبعاثاتمنالرغموعلى

المتوازنةنسبتهفيتغييرودون،الواقعفيتلوثدونباقالهواءفإنسام،

)1(.الإِنسانلوجوداللازمة

كانتالنباتيةأَوالحيوانيةالحياةفإنقائمةغيرالمقايضةهذهكانتلو

تقريباً،الكربون،أوكسيدْثانيكلأَوالأوكسجينكلالنهايةفيتستنفد

الاخربهفيلحقالإِنسان،ماتأَوالنباتذوىتماماًالتوازنانقلبومتى

منبدلاًالهواءمنأكثرأَو)05%(بنسبةالأوكسجينكانلووشيكاً...

للاشتعالعرضةتصبحالعالمفيللاحتراقالقابلةالموادجميعفإن%()21

حتىالغابةتلهبأنبدّلاشجرةتصيبالبرقمنشرارةأولأنلدرجة

أَو)15%(إِلىهبطتقدالهواءفيالأوكسجيننسبةأنولوتنفجر.لتكاد

فيولكنالدهور،خلالفيعليهانفسهاطابقتربماالحياةفإنأقل،

مثلاً،كالنارالإِنسانألفهاالتيالمدنيةعناصرمنالقليلكانالحالةهذه

منالواحدالجزءذلك،الطليق)20(الأوكسجينامتصوإذا.لهتتوافر

الفور.علىتقفحيوانيةحياةكلفإنالأَرضمادةمنملايينعدة

بالحياةيتعلَّقفيماالكربونأوكسيدوثانيالأوكسجينبينالعجيبةالعلاقةإن

أضفالمفكر)2(،العالمكلأَنظاراسترعتقدكلهالنباتاتوعالم،الحيوانية

الكمية.بهذهالماءوُجدلماالهيدروجينيوجدلملوأنههذاإِلى

؟؟.-65صْ،س.م،مورسيونكريسي

73.-07:صر،ن.م
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صتلأالله7!+ءر

أكانتسواءوالكربونالكربونأوكسيدوثانيوالهيدروجينالأوكسجينإن

العناصرهي-بعضمعبعضها-المختلفةعلاقتهاعلىأممنعزلة

لاأنَّهغير،الحياةعليهتقومالذيالأساسعينوهيالرئيسيةالبيولوجية

واحدوقتفيكلهاتكونبأنتقضيملايينعدةبينمنمصادفةتوجد

وليس!للحياةاللازمةالصحيحةالنسببتلكواحد،سياركوكبوفي

فهوللمصادفةنتيجةذلكبأنالقول!أما.الحقائقلهذهإيفماحالعلملدى

)1(.الرياضيةالعلوميتحدَّىقول!

هيالاَن،نعلمفيماالأَرضيةالكرةأننجدالسيَّارة،الكواكببينمنإن

ممكناً.حياتنانوعجعلفيسبباًبالشمسصلتهكانتالذيالوحيدالكوكب

منهواحدةوجهةإِلَّايديرلا-الفلكيةالقوانينعلىبناء-فإنهعطاردأما

الدورةخلال!فيواحدةمرةإِلَّامحورهحوليدورولا،الشمسنحو

عطاردمنجانباًأنبدلاذلكعلىوبناءعطارد(،)سنةللشمسالكاملة

منهماوجاذبيتهوكثافتهمتجمِّد.الاَخروالجانب،صحراويأتونهو

كانوإذاتسلَّلت.قدتكونأنبدلافيهللهواءآثاركلأنبحيثالقلَّة

هذاتجتاحهوجاءرياحشكلفييكونأنبدفلاهواءأيفيهبقيقد

آخر.إِلىجانبمنالكوكب

الهواء،محليحلسميكبخاربهالألغازمنلغزفهوالزهرةكوكبأما

حي.كائنأيفيهيعيشأنيمكنلاأنهثبتوقد

فيسواءكحياتنا،حياةفيهتقوموقدالوحيد،الاستثناءفهوالمريِخأما

نأبدَّلاالمريخفيالحياةولكنالانتهاء،شفاعلىتكونأوبدايتها

الهيدروجين.الخصوصوعلى،الأوكسجينغيرأخرىغازاتعلىتعتمد

ومعدلالمريخفيمياهتوجدأنيمكنولامنه،أفلتاقدهذينأنيبدوإذ

نعرفه.كماالنباتبنموتسمحأنمنكثيراًأقلفيهالحرارةدرجه

أثناءفيوهوإطلاقاً،مسكونغيرالاَنوهوهواء،يحتويأنيمكنلاأيضاًالقمر

.الحرارةشديدرماداًيكونالطويلنهارهأثناءوفي،للغايةبارداًيكونليله

يسمحلاحدإِلىالشمسعنبعيدةفإنَّهاالأخرىالسيَّارةالكواكبأما

ن،ص:ن.
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تستطيعلاتذليلها،يمكنلاأخرىلصعوباتوهيفوقها،الحياةبوجود

.الأشكالمنشكلأَيفيالحياةتحتملأن

توجدأنيمكنولاقط،توجدلمالحياةأنعموماً،الاَنعليهوالمتفق

لذلكالأَرضيةالكرةغيرسياركوكبأيعلى،معروفدثمكلأيفي

صغير،سيَّاركوكب،البشريةللمخلوقاتكوطن،الأولىالبدايةفيلدينا

صالحاًمكاناًأكثر،أَوسنةبليونيمدىفيتغيراتسلسلةبعدأصبحقد

)1(.بالإِنسانتوجتالتيوالنباتيةالحيوانيةالحياةلوجود

سطحهاحرارةدرجةتبلغ،حياةكلمصدرهيالتي،الشمسإن

لأنيكفيحدإِلىعنهابعيدةالأَرضيةوكرتنافهرنهايتدرجة)000,12(

ثابتةالمسافةوتلكمنه،بأكثرلاالكافيبالدفء(الهائلة)النارهذهتمدّنا

مناقتربتالأَرضأنولوكلم...)000,000,015(أيعجيببشكل

منالفورعلىالورقيحترقفسوفمثلاًكلم000,000,01()الشمس

هذاعنتنجمالتيالشديدةالبرودةفإنالمقداربنفسبعدتولوحرارتها

الأَرض.فيالحجاةعلىتقضيسوفالبُعد،

دعتدواعولهذاالشمسنحودرجة)23(بزاويةمائلالأرضكوكبإن

غسقحالةفيالقطبانلكانمائلةتكنلمالأَرضيةالكرةأنفلو:إليه

وجنوباً،لثممالاًيتحرَّكالمحيطاتمنالمنبعثالماءبخارولصار.دائم

الاستواءخطبينصحراءتركوربماالجليد،منقاراتشكلفيمكدساً

خلالهاوتتدفقالجليد،منأنهارتنبعثكانتالحالةهذهوفي.والثلج

الملحمنمؤقتةبركاًلتكون،بالملحالمغطىالمحيط!اعإِلىأودية

علىيضغطالجليدمنالهائلةالكتلةثقلوكان)ملاحات(.الأجاج

الأقلعلىأَو،فورانهأَوالالمشواءخطفلطحةإِلىذلكفيؤدي،القطبين

يعرضالمحيطانخفاضأنكما،جديدةاستوائيةمنطقةيتطلبكان

جميعفيالمطرهطولمنويقلِّلالأَرض،منجديدةشاسعةمساحات

نأوكما)2(.مستحيلةالحياةتجعلمخيفةعواقبعنهينجممماأرجائها،

والقصربالطولوالنَّهارالليلاختلافواحداتجاهفيالميلهذالأهمية

)1(

)2(
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تتحكمإنماالأربعةالفصولحدوثوظاهرةوالنَّهار،الليلتعاقبوظاهرة

المنافعمنوفيهاوالأحوالالظروفمختلففيالأَرضعلىالحياةلتلائم

حياتهم.وينظمسعيهميقومماللنالس

ميل)0001(بسرعةساعة()24كلنفسهاصلالأَرضدورانمنالحكمة

الساعة،فيميل)002(إِلىانخففستالسرعةهذهأنهب،الساعةفي

عليههيماإِلىبالنسبةالمرَّاتعشراتونهارناليلناأوقاتستطولعندها

فوقشيءكل-حرارتهابشدة-الشمستحردتىأنذلكعنويترتبالان

وهذه.الليلفيالشديدةالبرودةعليهستقضيذلكبعدبقيوماالأَرض،

:دواعلهاالسرعة

تدورعجلةمحيطعلىوُضعتبحصاةأشبهالأَرضعلىوضعنا"إن

بلتقذفنا،لاالأَرضولكنالفضاء،فيبهاتقذفأنيوشك،بسرعة

"؟!السرعةبهذهتدوروهيتمسكنافكيفظهرهاعلىمستقرّوننحن

إليها،شيءكلتشدالجاذبيةبهذهوهي،عاديةغيرجاذبيةالأَرضفيإن

معلومة،بنسبةفوقهايمسكاناالمستمرالهواءوضغطالأَرضفجاذبية

ناحية.كلمنالأَرضكرةإِلىالعمليتينبهاتينمشدودينصرناوهكذا

رطلاً()15منيقربمامربعةبوصةكلعلىيكونالذيالهواءوضغط

الجويالضغطمنرطلاً)4.228(يقاربمايتحمّلإِنسانكلأن:معناه

منيضغطهالهواءلأن،الوزنبهذايحسلاالإِنسانولكن،جسمهعلى

)24(كلدورانهاأنكماالماء))(.فيتسبحعندمايحدثكما،ناحيةكل

الفصول!ذلكعنفينتجالشمسوحولوالنَّهارالليلعنهينتجساعة

أسلفنا.كماالأربعة

الحياةلاستحالتالاَنعليههومماأكثر،أَوأقلكانالأَرضحجمأنلو

قطرهاربعقطرهاكانبأنمثلاً،القمرحجمفيكانتأنهافلوفوقها،

لالذلكونتيجة،الحاليةجاذبيتهاسدلسجاذبيتهالكانتفعلاً،الموجود

الذيالقمر،فيالحالهيكماحولها،منوالهواءالماءتمسكأنيمكن

فيه،الجاذبيةقوةلضعف،هوائيغلافيحوطهولاماءفيهيوجدلا

.64ص!:لس،.مخان،الدبنحيد
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عليهسيترتبالقمرجاذبيةمستوىإِلىالأَرضفيالجاذبيةوأنخفاض

حتىنهاراًالحرارةوالثسدادفيها،ماكليتجمَّدحتىليلاًالبرودةأشتداد

عليها.ماكليحترق

لنأنَّهاالقمرحجممستوىإِلىالأَرضحجمنقصعلىيترتبكذلك

الاعتداللاستمرارضروريأمرالماءوكثرةالماء،منكبيراًمقداراًتمسك

العمليةهذهعلىالعلماءأحدأطلقثمومنالأَرض،علىالموسمي

(.العظيمةالتوأزن)عجلة

ذلكويتبع،يتلاشىثمالفضاءفيللأَرضالهوائيالغلافسيرتفعكذلك

أدنىإِلىتنخفضثملها،معدلأقصىألأَرضحرارةدرجةتبلغأن

.ذكرهسبقماعلىدرجاتها،

الحاليقطرهاضعفالأَرضقطركانلوذلك،منالعكس!على

علىهوالذيالجويغلافهاينكمشوحينئذ،الحاليةجاذبيتهالتضاعفت

تحمليزيدأنهذاعلىوسيترتبذلك،دونماإِلىميلخمسمئةبعد

،الجويالضغطمنثلاثينإِلىرطلاًعشرخمسةمنمربعةبوصةكل

.الحياةفيالأثرأسوأيؤثَرضغطوهو

لبلغتمثلاً،الشمسحجممثلفصارحجمها،تضاعفالأَرضأنولو

غلافهاولاقتربمرة،وخمسينمئةالحاليةجاذبيتهامثلفيهاالجاذبيةقوة

ميل،خمسمئةمنبدلاًفقطأميال!أربعةبعدعلىمنهايصيرحتىالهوائي

مربعه.بوصةكلعلىواحدطنمعدل!إِلىالجويالضغطولارتفع

النظريةالناحيةمنوهو،الحيةالأجسامنشأةاستحالةإِلىيؤديوذلك

الكثافةتحت-واحداًرطلاًيزيدالذيالحيوانوزنيصيرأنيعني

فييصيرحتىالإِنسانحجميهبطكمارطل،خمسمئة-الحاليةالهوائية

للعقلبدلالأنهالإِنسان،فيالعقلوجودولاستحالكبير،فأرحجم

إذاإلَّاالنِّظامهذايوجدولا،الجسمفيكثيرةعصبيةأنسجةمنالإِنساني

معيَّن)1(.بقدرالجسمحجمكان

بمقدارسمكاً،أكثرالأَرضقشرةكانت"لوأخرىجهةومنجهةمنهذا

63.-62ن،ص:
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الكربونأوكسيدثانيلامتصر،الحاليسمكهامنأقدامعشرة

نأالدهشةإِلىيدعوماوهذاالحياةوجودأمكنوليا،والأوكسجين

")1(!!الفائقةالدقةهذهبالغاًالطبيعيالتنظيمهذايكون

منيكنمهما،حيوانأيمنعالذيوالموازناتالضوابطنظامأعجبما6:ج

عصرمنذالعالمعلىالسيطرةمن،مكرهأَو،ضخامتهأَو،وحشيته

التوازنهذاقلبقدوحدهالإِنسانأنغير،المتجمدةالقشريةالحيوانات

ماوسرعانآخر،إِلىمكانمنوالحيواناتالنباتاتبنقلهللطبيعةالذي

والحشراتالحيواناَفاتتطوراتفيماثلاًذلكعلىالقاسيجزاءهلقي

درجةإِلىالعالمعلىالملاريابعوضةلسيطرتالنِّظامهذاولولاوالنبات

الصفراءالحمىوبعوضةمنهامناعةيكسبونأَومعها،ييوتونأجدادناكان

والبعوض،نيويوركإِلىوصلتحتىالفصولأحدفيشمالاًتقدمتالتي

.المتجمدةالمنطقةفيبكثرةالموجود

غيرفيأيضاًتعيشأنتستطيعحتىتسي""تسيذبابةتتطورلمولماذا

الإِنسانيذكرأنيكفيالوجود؟منالبشريالجنسوتمحو،الحارةمناطقها

الأمسرحتىوقاءمنهالهيكنلمالتيالفاتكةوالجرأثيموالأوبئةالطاعون

نأليعلمالصحيةالوقايةبقواعدتامجهلمنلهكانماكذلكيذكروأن،القريب

)2(!الدهشةإِلىحقاًيدعوذلكرغمالبشريالجنسبقاء

نأالمعلومومن؟الحياةقيدعلىتبقىوالحشراتالأسماكأنوكيف

وقاية.لهيكنلمإذامكانكلفيالموتتلاحقهبعضها

الحيواناتوكذلك،الحياةقيدعلىالإِنسانبقيقدكلههذا"ورغم

بها،زُوِّدوقد،الوقائيةالترتيباتإِلىاحتياجاًأشدكانالإِنسانأنغير،الرخوة

والبالغةالهواء،فيالمتروكةالنتروجينمنالدقيقةالفضلةأهميةعلىيدلّناوهذا

ومعظمالإنسانماَلكانالنترونجينفبدونالأَرضية،الكرةلضخامةبالنسبةالصغر

لمولماذا.الاًنمختلفةبطرقكبيرةبكمياتينتجوهو،الموتهوالحيوانات

العالم؟علىالجراديسيطر

)1(

)2(
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طريقعنتتنفّسولكنهاللإِنسان،كمارئتانلهاليستالحشراتإن

نسبةفيتجاريهاأنالأنابيبتلكتقدرلاوتكبر،الحشراتتنمووحين،أنابيب

حجمها.تزايد

جناحيطلولم،بوصاتبضمعمنأطولطحشرةقطتوجدلمثمومِن

فييكنلمتنفسها،وطريقةالحشراتتكوينجهازوبفضلقليلاًإِلّاحشرة

جماحهاكبحقدالحشراتنمومنالحدوهذا،ضخمةحشرةوجودالإمكان

العالم.علىالسيطرةمنومنعهاكلها،

ظهرعلىالإِنسانوجودأمكنلما،الطبيعيالضابطهذاوجودولولا

عنكبوتاًأَو،ضخامتهفيالأسديضاهيزنبوراًيلاقيفطرياًإِنساناًوتصورالأَرض.

الغدد"إنأنفسنا:فيموجودةوالموازينالضوابطوهذه"..الحجمهذأمثلفي

الكيماويةبالتركيباتتمدناالميوهيصغيرةكيماويةمعاملعنعبارةالصماء

نشاطنا.وجودعلىتسيطرالتيوهيتصنعهاوالتي،مطلقةضرورةلنا،الضرورية

منهابليونمنجزءاًأنالقوةمنبلغتالتيالمواردتلكفإنذلك،عنوفضلاً

ويضبطهغيرها،منهاكلينظمبحيثمرتبةوهي،المدىبعيدةآثاراًيحدث

تحدثفإنَّهاالمعقدةالإفرازاتهذهتوازناختلإِذاأنهعليهالمتفقومنويوازنه،

اليدنيةلاندثرتالكارثةهذهعمَّتولوالخطر.بافيوجسمانياًذهنياًاختلالاً

.الحياةقيدعلىبقيتإذاهذا،الحيواناتحالةإِلىالبشريةوأنحطت

بدونهاالتيوحدهاوالقيودوالموازينالضوابطهذهأكدناإذاأنناعلى

بمسألةيواجهناالحياةقيدعلىالإِنسانبقاءفإننعهدها،كماالحياةتتوقَّف

.c")1المصادفةأنصارعندالعنايةمنكبيراًقدراًتستحقحسابية

يمكنناالتمارينطريقوعنالدوريماندليفقانونالمدارسفيدرسنا

وجهةمنالقانونهذاإِلىنظرناإذاأما.شحنتهمعرفةبمجردماعنصرمعرفة

يطلقأنالممكنمنفليسولذا،عجيبةرياضيةنظمعلىقائمأنهنجدعقدية

وليس،الدوريالقانونهووإنما"الدورية"الصدفةالرائعالنِّظامهذاعلىالعلماء

محكمة.وهندسةنظاممنالضوابطهذهتطلبهلمانتنكرأنالممكنمن

.163)-62-161م.ن،ص:))(
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وتعميممبسطةبتجربةتبدأأنَّهامعلومالعلماءبهايقولالتيالقوانينوهذه

معينةحالةفيماعملبمباشرةأنهبنتيجة)العلمي(العالمويخرج!!ذلكبعد

كذا..نتيجةتحصل

إِلَّاحالياًالموجودالشمسدوراننظامعلىبناءالكسوفبظاهرةالتنبؤوما

ذلك.علىمثال

اللّهلمشيئة)مظهر(هيإنماالذكرالسالفةالمحكمةوالسُّننالقوانينهذهإن

فيإنكاربالإلهالعلميينالعلماءإِيمانعدموإن،الفوضىمنانبعاثاًوليس،تعالى

نسميهماهووالسننالقوانينوهذه!حتميةكنتيجةالعلميةللاكتشافاتالواقع

عمياء،،ماديةعملية.فيوروحنظاميوجدأنالممكنمنوليس،الكونبروح

والحقائق)1(،تصورهيمكنلاحدلىإِومتناسب،متوازنفالكوناتفاقاً،حدثت

إِلى،ومطالعاتهمشاهداتهخلالمن،نيوتنتوصللقد"،الكلامهذاتثبتالسابقة

لابأنهسلمولذاهذا،تعليليستطعلمولكنهبعضاً،بعضهايجرالأجسامأن

فلسفيةحقيقةعن-بهذاسلَّمحين-نيوتنكشف"لقد،العمليةلهذهلديهتفسير

الشخصأنكمانفسها.تفسرفلنروحبغيركانتلوالطبيعةأنهي،عظيمة

جميعإنهيد()وهايتتعبيرحسبواقعاً،لنايحكيأنيستطيعلاالميت

لأن،لهدفإظهاراًتكونأنعلىأخيراًتزدلموالمنطقيةالطبيعيةالتفسيرات

هذأيكنلمإذا"إنهقائلاً:ويستطرد،أهدافحامليكونأنيمكنلاالميت

")2(؟المدهشةالروحهذهفيهتوجدفلمثاذا،إدراكذيوجودسلطانتحتالكون

نأقبل؟الطبيعةلقانونطبقاًتحدثإنماالحوادثهذهولكن:يقالقد

نفهمهأنويمكنناالمزعومالصدفةقانونعلىأولاًنتعرَّفالسؤال!هذاعلىنجيب

فمثلاً:العشوائيةالاحتمالاتقانوننفسهوإنهإذجيداً

فيرميتهاثم01(-)1منالأعدادعليهاوكتبت،دراهمعشرةتناولت"لو

العدديبالترتيب)15(إِلى)1(منتخرجهاأنحاولتثمجيداً،وخلطتها،جيبك

نأإمكانكانتريدالذيغيركانإذاسحبتهدرهمكلجيبكفيترجعأنعلى

،2)1،الدراهمتتناولأنوإمكان)1/01(،هو)3(عليهالمكتوبالدرهمتتناول

)2(
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إِلى)1(منالدراهمتناولفيتنجحأنوإمكان000,01(1/)هوبالترتيب(34،

".المحاولاتمنبلايينعشرةفيواحدبالترتيب)15(

:ويقول،موريسونكريسيالشهيرالأمريكيالعالمالمثالهذاضرب

الوقائعتتعقدكيفنوضحأنإِلَّاليسكهذهبسيطةمسألةإثارةمن"والهدف

(.1")الصدفةمقابلفيجداًكبيرةبنسبة

الحياةأصلهوالذيالبروتينيالجزيءبأنالمصادفةأنصارقولعنأما

يعتبرالذي،المزدوجاللولبمكتشفكريكفرانسيسعليهيردمافهذاصدفةأتى

هذا"..ولإنتاج:يقولحيثالعشرينالقرنفي،بيولوجيعلميإنجازأكبر

الأحماضتربطأنهوالخليةمنيطلبهماكلفإنالأعجوبةالجزئيالتركيب

وهناك،المضبوطتتابعهافيخيطيلثمكلفيالبلتيديةالسلسلةتؤلَفالتيالأمينية

صورةفيتعليماتفيهاتستخدم-جزئيتجميعخط-معقدةبيوكيمياويةعملية

المحتملة؟البروتيناتعددماويتساءل(،الرسول)يسمىنوويةأحماضشريط

هذاإن؟حدوثهاحتمالفما،الصدفةطريقعنمعيناًتتابعاًأخذناماوإذا

هوالسلسلةطولأنافرض:كريكلفرانسسوالكلامالتوافيقفيسهلالتمرين

ولأن،بروتينأيطولمتوسطمنأقصرالعمومعلىوهذاأمينيحمض)002(

عددفإن(الأمينيةالأحماضعدد)هوموقعكلفيفقطاحتمالا02ًلدينا

والنتيجةمرة،مئتينفسهفيمضروباًعشرينالرقمسيكونالممكنةالاحتمالات

المألوفةبالصيغةتكتبهأنحاولتلوعددوهو(201)َصورةفيوصفهايمكن

01(.)26ْأيضاًيساويوهواالعددبعدصفراً)026(لكان

المقارنةسبيلعلىخذ،اليوميإدراكناحدودتماماًيتجاوزالرقمهذاإن

لاالتيسير(،سبيلعلىالذرات)اعتبرهاكلهالكونفيالأساسيةالجسيماتعدد

بلايينفيوإنما)تقريباً(.01()11عددهايبلغالتيبنجومهافحسبمجرتنافي

لهذهالمقدرالعددإنملاحظتهتمكنالذيالفضاءنطاقعنالخارجيةالمجرّات

كناأنناتذكر01(26)ْللرقمبالنسبةحقاًتافهرقموهو01(8)ْهوالجسيمات

أطولسلاسلاستعملناإننافلو،للغايةمتواضمعطولذاتبولتيديةسلسلةنستخدم

المستوىهذاتحتأنَّههوالاَنحتىاكتشفناهماإنكثيراً...أضخمالرقملأصبح

.51:ص،لس.م،مورسيونكريسي))(
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لهاأننقصدمتطابقةكثيرةنسخفيتوجدمعقدةتراكيبهناكتماماًالأساسي

فإناللتذكير")1(0الصدفةمجردمنتنشأأنيمكنلاتراكيب"وهيمنظماًتعقيداً

هذهاختلطتإذاأنَّهاالعمليةهذهفيوالغريب..(،الصدفةأنصارمنالعالمهذا

!للحياةموجدةتصبحأنبدل!قاتلاًسماًأصبحتصحيحةغيربطريقةالسلاسل

هذاعلىفيردالطبيعةلقانونوفقاًتحدثإنماالحوادثهذهبأنالقولأما

بقوله:مسيحيعالمالكلام

كشفتممالأنتفسيراًاله(.وليست(الكونحقائق)منحقيقةالطبيعة"إن

التيالحقيقيةوالدوافعالأسبابلنايبيِّنفالدِّين،الكونوجودلأسباببياناًليس

.للكونالظاهرالهيكلهوكشفتموهوما(.الكون)وراءتدور

فكلالواقعالأمرلهذابتفسيروليس،يحدثلماتفصيلالحديثالعلمإن

السؤالعنإجابةلديهوليسهذا(؟)ما:السؤالعنإجابةهوالعلممضمون

الملحدينحقيقةبيانهوالبراهينهذهإثارةمنوالغرضلماذا(؟)2(.)ولكن

العلمية،والالمشدلالاتالذكر،السالفةالبراهينهذهوأن،المسلمالعلميللعقل

علىجميعاًدالةكانتولمحماحضماً(.)!يحجماًأمراًكانتلوالملحدونيتقبَّلهاإنما

لأنه،الإلهمنمجردةودرَّسوهاودرسوهارفضوها،فبالطبعمقدر،قادر،إلهوجود

مهماحقيقةأيةينكرونالذينالمتعصبينلثمأنوهذاعند!م،لمحي!مرعْوبغير

!!واضحةكانت

عنهيتولَّدلمللعناصراتحادوأيقط،فكرلهيكنلمجزءأَوذرةأية"إن

وهذه،للحياةمعينةلحوافزتبعاًخلقتقدمعينةحيةكائناتولكنأبداً...رأي

نراهماكلوذاكهذاونتيجةبدورها،المادةجزئياتتطيعهشيئاًتنتظمالكائنات

؟وجزئياتذراتعنعبارةهوهل؟الحيالكائنهذافما،العالمعجائبمن

يسيطرإنهلدرجةالمادةمنكثيراًأعلى،ملموسغيرشيءأيضاً؟وماذاأجل،

لدرجة،العالممنهصنعمماماديهوماكلعنجداًومختلفشيء،كلعلى

نإ.تحكمهقوانينلهليسنعلمفيماوهو،قياسهولاوزنهولارؤيتهيمكنلاأنه

لوجودها،الأعلىبالمصدربصلتهاتشعرولكنها،مصيرهسيدةهيالإِنسانروح

فإذأ،إليهيحتاجولاآخرحيوانأييملكهلاللأخلاققانوناًللإِنسانأوجدتوقد

!ل!

58.-56:ص،س.م،الحياةطبيعة:كريكفرانسيس
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يعرفلاأنهسوىلشيء،لا،المادةلتكويناتفضلهبأنهالكيانذلكأحدسمي

موجودشيءأنه،برهانعليهيقوملازعماًيزعمإنمافهوالاختبار،بأنبوبةكنهه

علىبقدرفالأخصوعلى،المادةعلىوبسيطرته،وبتضحياته،بأعمالهنفسهيظهر

هيهذهاللّه،إرادةمعالانسجامإِلىوخطئهمالبشرضعفمنالماديالإِنسانرفع

للا!طلالإنساننفسفيالكامنللاشتياقتمسيروفيهاالربالْيا!دخلاصة

الدِّين")1(.هوهذا،الدينيحاضرهعنكشفوفيهامنه،أعلىبأشياء

قانونأيوبينبينهالتوفيقيمكنلاالذكرالسالفةالحقائقهذهوجود"إن

الطبيعةمطابقاتبأنالقولمننهربأنإذنالمحالفمن،المصادفةقوانينمن

وإن،الطبيعةليلائمالإِنسانمطابقاتمنكثيراًأعجبهيالإِنسانتوائمحتى

كلفيوقصداًتصميماًهناكأنعلىقاطعةدلالةليدلالطبيعةعجائباستعراض

وجلّ.عزّالخالقليشيئةطبقاًبحذافيرهينفذبرنامجاًثمةوأنشيء،

أيضاًلتعتقدالربانيةالعنايةتحتالعصورجميعفيكانالإِنسانأنويبدو

الاحتفاظعلىقادرةبيئاتإِلىالبرنامجتطوروقد،ربانيإرشادتحتأنه

صالحاً.ذهناًيحمللأنأهلجديبمخلوق

وعلىمحدود،غيرهوماندركأننقدرلافإننا،محدودةعقولنامت1zوما

فيهابماشيء،كلخلقالذيالمدبِّر،الخالقبوجودنؤمنأنإِلَّانقدرلاذلك

هذافيعنصرانهماوالفضاءوالزمنوالسُّدموالشمسوالكواكب،الذراتتكوين

ولكننا،النهائيأَوالوحيدالغرضهوالإنسانأننحسبأنيمكننالا...الإدراك

.الغرضلذلكمظهرأَعجبأنهعلىالإِنسانإِلىننظرأنيمكننا

قدكلهاالمادةأنندركإذ،الشاسعالمجهولعالممنفعلاًنقتربإننا

كهربيةجوهرهافيهيعالميةلوحدةمظهرمجردالعلميةالوجهةمنأصبحت

هذالأن،الكونتكوينفيدخللهايكنلمالمصادفةأنفيهريبلامماولكن

")2(.للقانونخاضعالعظيمالعالم

فيمنهمواحدكلولكناللّه،وجودينفواأن....يقدرونلاالعلماءإن

عنكلهاتصدرالتيوالاَراءوالذاكرةوالفكرالإحساسبقوةيشعرنفسهقرأرة

)1(

)2(

(.الخاتمة)من402.ص،س.ممورسيون،كريسي
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المادةمنيأتيلاالإلهامأنيعلمونجميعاًوهم،بالروحنسميهالذيالكيانذلك

يقولحتى،الخالقوجودبشأنالأخيرةالكلمةلهتكونأنفيالحقللعلموليس

الأبد.وإِلىنهائيةوبصفةالكلمةتلك

بحافزشعرقد،الانحتىالخليقةبدءومنذمكانكلفيالإِنسانكونإن

الدِّينأنعلىيدل،وأعظموأقوىمنهأسمىهوبمنيستنجدأنإِلىيحفزه

للخيرخارجيةقوةهناكبأنالإِنسانأحاطوسواءبذلكالعلميقروأنلْيه،فطري

هيالواقعةالحقيقةبل،المهمالأمرهوليسذلكفإنيفعللمأَوالشرأَو

نظرةينظرواأنلهميحقلابالعالمالعلملهمأتيحوالذيناللّه،بوجوداعترالْه

كياالحقالاَنيعرفونلاالذينأَوسبقوهمالذينأولئكفجاجةإِلىالازدراء

البشرلاتفاقوالإجلالوالدهشةالروعةتأخذناأنيجبالعكسعلىأننابل.نراه

!بوجودهوالإِيمانالخالقعنالبحثعلىالعالمنواحيفي

قبساًالإِنسانمنحقداللّهبأننوقنلأنتكفيدرجةالتقدّممنبلغنالقد

مابوجوديشعروقد،الخلقوجهمنطفولتهطورفيالإِنسانيزالولا،نورهمن

.خالدةبأنَّهابغريزتهويشعر،الهبةهذهليدركبطءفييرقىوهو"بالروح"يسميه

فإن،دحضهيمكنلايسندهالذيالمنطقأنويبدوالتعليلهذاصح"وإذا

يحلملمأهميةتكسب،كذلكغيرهاوربمالناالتيالصغيرةالأَرضيةالكرةهذه

جهازأَول!هذاالصغيرعالمناعنتولدقد،نعلمماقدرفعلىقبلمنأحدبها

الحيوانيةالغريزةمرتبةمنالإِنسانيرفعوهذااللّه،نورمنقبسإلي!أضيفمادي

فيالكونعظمةيدركأنالاَنبهايمكنهوالتيالتفكير،علىالقدرةدرجةإِلى

")1(.خلقهفيماثلةاللّهبعظمةغامضاًشعوراًويشعر،اشتباكاته

منالحيةالكائناتجميعتطورتكيفتبيننظريةنضعأننستطيعإننا

ذويمعنتفقأنويمكنناالحد،هذاعنديقفالعلمولكن،الأصليةالخلية

الوقائععنحقيقيةفكرةإعطائناإِلىالمضنيةبحوثهمأدتالذينالممتازةالعقول

لملأنَّهموقفوا،حيثبالوقوفملزمينغيرولكننا،الماديةللحياةالتيالطبيعية

باللّه.والعياذذلك")2(..كلفيالخالقصنعلهميتبين

591.ص:ن،م.()1

http://www.al-maktabeh.com



الخلائقألسنة+

فيالخالقصنعلهميتبينلمالذينالملحدينكثرةمنالرغمعلىلكن

بحوثهمجميعفيالخالقصنعتبينواممنالعلماءمنهناكنجدالمضنيةبحوثهم

:المثالسبيلعلىمنهمونذكر

الحيويةوالكيمياءالفسيولوجيافيعالموهولندرج(:التراوسكارالدكتور-أ

فسيولوجياوأستاذهوبكجونزجامعةمنالدكتوراهدرجةعلىحاصل

معهدوعميدفيها،الزراعيةالحيويةالكيمياءوأستاذفيوتابجامعةالكيمياء

وتركيبهالطعاملدراسةعديدةجميعاتورئيسوعضو9491سنةمنذهورمل

كبرىمتعةفلديهماللّهيرجونالذينبالعلومالمشتغلون"أماقال:الغذائي

نأإذ،الميادينمنميدانفيجديدكشفإِلىوصلواكلماعليها،يحصلون

اللّهلأياديوإبصارهمإدراكهممنويزيدباللّه،إيمانهميدعمجديدكشفكل

".الكونهذافي

الإِيمانعنالمبادىءعِليّةالعلماءبعضإعراضلندرج(الترواسكارويرجع

إِلىالعلممجالاتكلفيالأبحاثإليهاتقودالتيالأدلَةوضوحرغمباللّه

منها:وخصّالعلميبالبحثلهاصلةلاأسباب

سياسةمنالدولةأَو،الإلحاديةالمنظماتأَوالجماعاتبعضتتبعهما-أ

عقيدةتعارضبسببالإِيمانومحاربةالإلحاد،لثميوعإِلىترميمعينة

ومبادئها.الجماعةهذهصالحمعباللّهالإِيمان

علىبإلهيعتقدونالطفولةمنذالناستجعلالتيالفاسدة-المعتقداتب

علىاللّهخليفةخلققدالإِنسانبأنالاعتقادمنبدلاًالإِنسانصورة

الطريقةاستخدامعلىوتتدرّبذلكبعدالعقولتنمووعندماالأَرض،

الخانمة(.)من102ص!:،ن.م)1(
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نخلأالله

تنسجمأنيمكنلاالصغرمنذتعلموهاالتيالصورةتلكفإنالعلمية

".معقولمنطقأيمعأَوالتفكيرفيأسلوبهممع

علىحاصل،والرياضةالكيمياءعلماءمنوهو:كونرانكليفلاندجون

دولث،بجامعةالطبيعيةالعلومقسمورئيس،كورنلجامعةمندكتوراه

كتبهمقالآخرفييقولالتنجستنتنقيةوفيالتترازديلتحضيرفيأخصائي

عنعاجزاًالياديالعالمهذاكان...فإذا"(:الحتمية)النتيجةعنوانتحت

تمقدالخلقأنبدفلالها،يخضِعالتيالقوانينيحددأَو،نفسهيخلقأن

نأبدلاالخالقهذاأنعلىجميعاالشواهدوتدلماديغيركائنٍبقدرة

العالمفييعملأنيستطيعلاالعقلأنإِلَّا،والحكمةبالعقلمتصفاًيكون

هناكيكونأندونالسيكلوجيوالعلاجالطبممارسةفيكماالمادي

ذلكوعلىذاتياً.وجوداًموجوداًيكونأنبالإرادةيتصفلمنبدولا،إرادة

نأعلىمقصورةليستالعقلعلينايفرضهاالتيالحتميةالمنطقيةالنتيجةفإن

تتجلَّىالوجوددائمالخالقهذايكونأنبدلابلفحسبخالقاًالكونلهذا

هذاخالقاللّهبوجودالتسليممنمفرلافإنهذلكوعلىمكانكلفيآياته

...".المقالهذابدايةفيذلكإِلىأشرناكماوموجههالكون

دكتوراهعلىحاصلوفيلسوفطبيعيعالموهوكونجدين:ستانليطريت

الجمعيةوعضوبفلوريدا،ترينيقيبكليةسابقأستاذ،بورتونجامعةمن

"إنقال:العلوموفلسفةالنفسوعلمالفيزياءفيوأخصائيالطبيعيةالأمريكية

وعظمتهقدرتهعلىويدلسبحانهاللّهوجودعلىيشهدالكونفيماجمعِ

باستخدامحتىودراستهاالكونظواهربححاليلالعلماء:نحننقوموعندما

وعظمته،اللّهأياديآثارملاحظةمنأكثرنفعللافإننا:الاستدلاليةالطريقة

وحدها،الماديةالعلميةبالوسائلإليهالوصولنستطيعلاالذياللّههوذلك

وليستالوجود،هذاذراتمنذرةكلوفيأنفسنافيآياتهنرىولكننا

".قدرتهوآثاراللّهخلقدراسةإِلَّاالعلوم

قسمومديرالحيويةالطبيعةفيأستاذوهوآبرسولد:كليراسْ!بولالدكتور

النوويةالأبحاثجمعيةوعضو(ريدج)ادجمعاملفيالذريةوالطاقةالنظائر

عننعجزأننامن"وبالرغم:سبحانهاللّهعنمتحدثاًقال،النوويةوالطبيعية

الأدلةمنيحصىلامافهناكمادياً،وصفاًوصفهأَوكلياًإدراكاًإدراكه
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الفصلمملآالسا

-6

-7

-8

لاالذيالعليمأنهعلىخلقهفيأياديهوتدلى،تعالوجودهعلىالمادية

".القوةحدودأقصىإِلىالقوي،لحكمتهحدودلاالذيالحكيم،لعلمهنهاية

الماجستيردرجةعلىلحاص،التطبيقيةالفيزياءأستاذ:بلونتهربرتجورج

العقلوأنالعقلعلىيقومالإِيمانأنمقتنع"وأناقال:كاليفورنيا،معهدمن

فقدالأدلةمشاهدةعنأحياناًيعجزالإِنسانكانوإذاألإِيمان،إِلىيدعو

".عينيهيفتحأنعلىقدرتهعدمإِلىراجعاًذلكيكون

قدالعصورجميعفيالدينيةالعبقرياتأصحاب"إنقال:انشتينألبرت

فييتمثَّلولا،نحلةإِلىينتميلاالذيالدينيالشعورمنالنوعبهذاعرفوا

هذايوقظاأنهيوالعلمالفنوظائفمنوظيفةأهمأرىإنني،بشريةأمثلة

له".يهيئوهالذينفيحياًيستبقياهوأنالشعور

عديمةالمخلوقاتمنغيرهوحياةحياتهيعتبرالذيالشخص"إنويستطرد:

".للحياةمؤهلغيرفهوتعباًإلاليستالمعنى

علىحاصل،والحشراتالحيوانعلمفيأخصائيوهولوتركيل:إدوار

سانبجامعةقسمورئيسالأحياءعلمأستاذ-كاليفورنياجامعةمندكتوراه

مننوعوهووالسلامندالحشراتأجنحةدراسةفيومتخصصفرانسيسكو

علىالأدلةمنعدداًسردأنبعدقال،الجناحينذواتوالحشراتالحيوان

والإبداعوالتصميمالحكمةلبيانأخرىأدلةلسردالمقاميتسع"ولا:إِيمانه

منبهقمتفيماالأدلةهذهمنكثيرإِلىوصلتولكني،الكونهذافي

فياسترسلتوكلماوتطورها،الحشراتأجنحةحولاليحددةالبحوث

".الأدلةبهذهإيمانيوقويإقناعيازدادوالكونللطبيعةدراستي

وآيا!مظاهرإِلَّاليستبدراستها،العلومتهتمالتيوالظوأهرفالعمليات

.الكونلهذاالمبدعالخالقوجودعلىبينات

فيأستاذ،والنباتالأحياءعلمفيأخصائيآرتست:تشارلزرسلالدكتور

الكثيرمؤلف-بإندياناالعلميةالأكاديميةعضوبألمانيا،فرانكفورتجامعة

كلفي)البروتوبلازم(دورانفيالسرعنيقول،البيولوجيةالبحوثمن

بسببباللّهأؤمنإننيهناأقولأنأريدلا"وأناحي:كائنكلفيخلية
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ممتلااللّه

أَوالبروتوبلازمفيالحركةظاهرةسببإدراكعنالحاضرالوقتفيعجزي

حتىإنه:وأقولباتاًرفضاًالمنطقهذاأرفضولكننيالظواهر،منغيرها

قادرينونصيرالأياممنيوماًالغموضعناويزولالحقائقنكشفعندما

ونتدبرنتبعأنمنأكثرنفعللافإننا،أفضلبصورةالحيةالخليةفهمعلى

يتحرَّكالبروتوبلازمهذاجعلالذيهوأكبر،ومدبّرخالقودبَّرهصنعهما

".وظائفهكلويؤدييتحرَّكيجعلهالذيوهوالأمر،بادىءفي

عاممنالعالميةالشهرةذويالطبيعيينالعلماءمنوهوإيمْي:كولْوايأندرو

(:مطلقةحقيقةاللّه)وجودعنوانتحتكتبهمافيقالم2591-4691

أَوعمياءبقعةلديهمالشكمنلديهمبماالمفكرينأوالملحدينأن"ويظهر

ماسواءالعواملهذهكلأنتصورمنتمنعهم،عقولهمداخلمخدرةبقعة

اللّه".بوجودالاعتقادبدونلهامعنىلاتصيرحياًأَوميتاًمنهاكان

الذريةالبحوثقسمورئيس،طبيعيعالموهودافيز:ابرلجورجالدكتور

والبصرياتالشمسيالإشعاعفيأخصائي،بروكلين.الأمريكيةبالبحرية

العقلاباستخدااللّهوجودمننتحقَّقأننستطيع"ولكنناقال:،الهندسية

لاوالذيبه،نأخذأننستطيعالذيفالمنطق،ونراهنتعلّمهمماوالاستنباط

نأيستطيعماديشيءهنالكليسأنههو،الشكإليهيتطرَّقأنيمكن

".نفسهيخلق

11-

12-

النظرياتفيأخصائي-الكيمياءفيأستاذباركسن:دالْيدتوماسالدكتور

الظواهرهذهتفسيرأنلثمخصياًأجد"وإننيقال:،السينيةوالأشعة-الكهربية

يعدعلويخالقوتصميمخبير،حكيمإلهقدرةإِلىبنسبتهاوالعجائب

.للعقولومقنعاًللنفوسمرضياًتفسيراً

والتدبيرالخلقمجردمنأكثرالظواهرهذهمنظاهرةكلفىأرىإنني

واهتمامهلخلقهالخالقمحبةكلهذلكفوقألمسإنني،العاطفةعنالمجرد

".بأمورهم

الأحياءعلمفيوأستاذالوراثةعلماءمنكلوفس:وليامجونالدكتور

مظاهربعضسردبعدقال،الوراثيةالدراساتجمعيةوعضووالفسيولوجيا،

اللّه"؟وجودعلىالشواهدهذهكلتدل"أفلا:المخلوقاتفيوالإتقانالتدبير
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تمقدالعجيبالتوافقهذاكلأننتصورأنعقولناعلىالصعبمنإنه

قدرةإِلىاحتاج،محكمتوجيهنتيجةيكونأنبدلاإنه،المصادفةبمحض

وتدبير".

فيأخصائيميشجانجامعةفيالطبيعيةالعلومأستاذ:وليامإبرلْحالدكتور-13

قال!:،الظاهريشكلهاودراسةالنباتاتوراثةفيوأخصائيالبريةالحياة

أستطيعلالأننيسبحانهوجودهفيأعتقدإننياللّه،بوجودأؤمن"ولكنني

الإلكتروناتظهورلناتفسِّرأنتستطيعوحدهاالمصادفةأنأتصوّرأن

اللّهوجودفيأعتقدإنني،الأولوالعقلالأولىالنواةأَوالأولىوالبروتونات

منبنايحيطمالكلالوحيدالمنطقيالتفسيرهوالقدسيوجودهلأن

نشاهدها".التيالكونهذاظواهر

ازدادتالعلمنطاقاتسع"كلمافيقولالإنجليزيالفلكيالعالمهرشل:أما-14

نهاية،ولا،لقدرتهحدلاأزليخالقوجودعلىالقويةالدامغةالبراهين

علىوتضامنواتعاونواقدوالطبيعيون،والفلكيونوالرياضيونفالجيولوجيون،

".وحدهاللّهعظمةصرحوهوالعلمصرحتشييد

الأحيانمنحينفيأحسست"إذاالفرلْسي:الكيميائيروترالدكتور-ويقول15

لتثبيتها"،العلومأكاديميةإِلىوجهيوجَّهتتزعزعتقدباللّهعقيدتيأن

..آلافوغيرهم

تعالى:قولهفهميمكنناالعشرينالقرنأعلاممنالشهاداتهذهضوءوعلىِ

صِرَروِإِكَوَيَقدِىألحَقَّهُوَرَّفِّيَ!نإِلَتكَأُنزِلَاَلَّذِىأتعِغَأُوتُواْألَّذِين)وَيَرَى

آلحمِيدِ!)1(.أتعَضِلينِ

ويعقب)2(،الزندانيالمجيدلعبدالتوحيدكتابفيالشهاداتهذهوردت

بربه،المسلمإيمانمنقريباًوجدتهالعلماءهؤلاءإِيمانتأمّلت"وإذا:بقولهعليها

أَو،أخرىآلهةاللّهمعيجعلونالذينالمشركينإِيمانعنجداًبعيداًأنهكما

أقربفماالنالس،أفرادكأحدوعاشالأَرضإِلىنزلقدابنهأَوْاللّهأنيظنون

)1(

)2(

.6:اللاَية،34:الرقمسبأ،لسورة

.84-78:ص3،:ج،س.م،الزندانيالمجيدعبد
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بهلآمنبيّناًواضحاًعليهمعرضولو،المسلمينإِيمانإِلىالعلماءهؤلاء

".الإِسلامدينإِلىبعضهمدخولعنسمعناقدكما،أكثرهم

أسئلةصياغةهوالسابقينالفصلينبخصوصفعلهأمكننيماوكلهذا

القديرالعليمنراجياًللحياةالإِسلامنظرةمنمنبثقةإجابةعليهاالإجابةومحاولة

تشفيأنمنهامتوخياًالعلميكالاستدلاللثمائكةلقضيةمفيدةمعالجةتكونأن

أكثرهمومااليلاحدةدعاةعنالقناعتكشفوأن،مسلم)علمي(عقلكلغليل

يحسبونهابأدلةلدعوتهمويحتجون،بالعلممتسترين،والإِسلاميالعربيعالمنافي

وهدْهيجتمعانلانقيضانوالإِيمانالعلمأنيظنالبعضأصبححتى،علمية

انتباهيلفتأنبهاأرادالمسائلهذهفيللخوضالأهليةيدعيلاممنمبادرة

التوفيق،اللّهمنلهمراجياًلها،للتصديأهلهمالذينوعلمائهمالمسلمينكتَّاب

كتَّابناأكثر"إنمرة:ذاتلثماهينالصبورعبدالدكتورقالهماعليهميصدقلاوأن

جديرغيرمألوفاًشيئاً(الحالي)الواقعالحالاتهذهقيامفييرونأصبحوا

المشاهدةعلىتعوداًوإما،الإصلاحمنيأساًوإماالدنيا،فيزهداًإماباليناقشة،

الشاعر:بقول!المعنيونوكأنهمالمخدر،تأثيرالمدمنيتعوَّدكما،اليومية

1(إيللامبميتلجرحماعليهالهوانيسهليهنمن

محمَّدعلىوالسَّلاموالصلاةالسداد،فيهلمايوفقناأنتعالىأسأله

للعالمين.رحمةالمبعوث

القصدورأءمفواللّه
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الحيثابوصرإجعممهادر+

الثريم%لقرآنأولا

بيروت،العلميةالكتبدار،الرازيالإمام-الغيبمفاتيحأَوالكبيرالتفسير-أ

م.1411/5991ا،:ط،لبنان-

العلّامةالمحققينآخر-المثانيوالسيعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح-2

-لثمارعبمصر،المنيريةالطباعةإدارة،الألوسيالدينشهابالفضلابن

.انمرة-الكحكين

مطبعة،الكلبيجزيابنمحمَّدالعلاَّمةالحافظالتنزيلعلومفيالتسهيل-3

سنةأ،ط:-بمصرالكبرىالتجاريةالمكتبةصاحبمحمَّدالمصطفى

ص.1355

عمربناللّهعبدالخيرأبوالدينناصرالإمامالتأويلوأسرارالتنزيلأنوار-4

لاريخ.لاا:طالفكر،دار،البيضاويالشيرازي

ص-4913جديدةطبعة،لبنان-الشروقدار-قطبسيد-القرآنظلالفي-5

ام.749

العلمية:الكتبثانياً:

ظفرتر:الإِيمان(إِلىعلمي)مدخل،يتحدىالإِسلامخان:الدينوحيد-6

المختار-الثانيةالطبعة-شاهينالصبورعبد-د.ت.م-خانالإِسلام

6491.الإِسلامي

محمَّدتز:-للإِيمانيدعوالعلم،وحدهيقوملاالإِنسانموريسو!:كريسي-7

مكتبة-والنشرالطبعملتزم-6ط:زكي،أحمدت:م.الفلكيصالح

6291.المصريةالنهضة

المجلسم.ع،ج.،الخالقعظمةفيالحقدلائل:خيريمحمَّدعزت-8
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اللهمعرفة

التجاريةالأهراممطابع-ا:طالخبراء،لجنة-الإِسلاميةللشؤونالأعلى

البيطار-حكمتبشارمحمَّدالمهندستر:-الكونطبيعةكليمستر:كليف-9

م.1991الثقافةوزارة:دمشق

الحافظعبدد.مر:مستجير،أحمدتر:،الحياةطبيعة:كريك-لْرالْسيس01

المعرفة،عالم-الكويت-والاَدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسر،حلمي

م.8891)أيار(مايو-8091.-رمضان-الكويت،الرسالةمطابع

إِلى.شر5113!(كسا3)س!حولس!أحالفرنسيةالطبعةْالأمريكيةالعلوم:مجلةعن-41

.899)ممايو-247).:العدالمختار،أحمدذ/العربية

خالد،حسنالشيختر:،والعلموالقراَنوالإنجيلالسوراة:بوكايموريس-42

م.8791لبنان،بيروت،الإِسلاميالمكتب،لبنانمفتي

الشعبدارمطبوعات-اطْ-السماءوأهلالسماءلْوفل:الرارْق-عبد13

والصخور،المعادن-الكونيةالجيولوجيافيأساسياتعلياعْنيمة:سعيد-د.14

م.8591التعليميةللكتبالمركزيالجهاز-اط

.بالقاهرةالقلمدارا،الطبعةالحياةدوراتصمالح:المحسنعبد-د.15

الجمهورية-عشرالتاسعالإِسلاميالفكرملتقىمحاضراتالأصمال!:كتاب-16

شوال27-91بجابة-الدينيةالشؤونوزارة-الشعبيةالديمقراطيةالجزائرية

أ.ج.م8591يوليو16-8الموافقص5014

العصروتحدياتالإِسلامسلسلة،والكونالإِسلامعبود:الغنيعبد-د.17

العربيةمصرجمهورية-العربيالفكرداروالنشرالطيعملتزم-الثانيةالطبعة

.7291

الأصفهانيدارا،:طالفضاء،غزوحولعلميةنظرياتيمالْي:عبده-محمَّد18

جدة.-للطباعةوشركائه

الناشر-:المسلمينعندالفلكعلم-بالنجومالاهتداء:ملاعبةالحليم-عبد91
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ئح!لااجع

،ا:ط-عمان-ومكتباتهاالشرقمطبعة،الأردن-الزرقاء،الحرمينمكتبة

الطبيعية،الجغرافياأُسس:الجعليأحمدعكاشة-البكريموسىأحمدْ-02

العربيةالمملكة-المشاريصالحبنمحمَّد-الحميضياللّهعبدم:ناصر

.2991-011412،طالمعارفوزارة-السعودية

دار-رياضإدواردترجمة،الشمسيةالمجموعةوراءماباركز:موريسيورتا-21

.9691بمصرالمعارف

التعارفدارالناشر:،حياةومنهجراسخةعقيدةالإِسلامالصدر:موسى-22

.م9791-اص993،للمطبوعات

6291.-بالقاهرةالقلمدار-النفسوعلمالقرآن:حمودةالوهّابعبد-23

الطبعة،بالكويتالقلمدار-المجتمعوبناءالإِسلام:العسالمحمَّدأحمد-د.24

م.7791هـ-793lالثانية

ام.089،الرباط-الجديدةالمعارفمطبعة-والفلسفةالإِسلاميالفكر-25

لجنةمطبعة-الرابعالجزءالخاطر،فيض-"والدين"العلم:أمينأحمد-26

أم.439.م،ع-ج،والنشروالترجمةالتأليف

قطردولة-الدينيةالشؤونوزارةمطابعالتوحيد،كتاب:الزندانيالمجيد-عبد27

تاريخ.لا،الثالثةالطبعة-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ص!ئم!برءبرا،ه*س!ص!-ص!ى-7*هة؟مم!-مم!-به!-مم!--بر
"-31

!ما)أ

الأ،

أبم!!

!،رالصورملحقمإ!

.!ه.!إِ

أ!

؟!

!ا

؟!

)1ل!إث!

ء.

ضبر%

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!،؟"،فيقي

لإ*

التسعةالكواكب

161

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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-نخلأالصور-

http://www.al-maktabeh.comاْتلنتيسالصاروخإنطلاقلحظة



الصناعيةالأقمارعبرللبثالعلميالتطور

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نخلأالصور؟!لأ!3--ءص-عس-7

لمجدلأ

ضلأرا

،عثو

مموذبمص!

http://www.al-maktabeh.com



"!!!ش!!/س+ا!*ا!!!ال!ا*!*!+ء!!ا!كا!لأ!!*!"س"!!!!!ر!!نخلأاللّه؟

5ةا

للشمبالأشعةصورة

الشمسخسوف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


166
فالص!ور

http://www.al-maktabeh.comالنَّبَّانةدربمجرَّة



6+ا7!!ي!!!!سآ!كا!ر!س!!،!ء++!حم!!!+ص!سءحم!!ءللّه؟نخلاا

نجمةولادة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


816
فالصو

http://www.al-maktabeh.comالأرضدوران



916

طس!ءط!مال!صع

ضرلأافوقيسبحفضاءرائد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


017

؟صلآالصور؟

الأرضفوقفضائيةمحطة

!ه!:الإص!
http://www.al-maktabeh.com



اللهمعرفة
171

لهالتابعةوالأقمارزحلكوكب

النسرالنجم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


217

لصورملحقصلاار3

،!،!

لأس!!؟ح!!كل

كاص!!بر!+!ال!ير!ا،عد+

!حملاّ!!7!1!!"،

بر!شا!1أ

!-+ً!ئم/عئ!،

http://www.al-maktabeh.comالنوعهذامنالتّبّانة""دربومجرّتُناالشّكلِ،حلزونيةُمجرّة



نخلأاللّه
173

الشمسيةالمجموعة-الشمسيالنظام

الكؤننوسٍّع

تباعدتالشارعلىالثانيةالصورةوفيحجماً،وأكبر،ومضيئةنسبيابعضهامنقريةوهيالمجرّاتاليُمنىالصّورةنمثِّل

المجرّاتازدادتتوشَعُهازدادوكلّماوتوسّعه،الكونامتدادعلىذلكفدذَحجمًهاوتضاءلبريقًها،وقلَّبعضهاعنالمجزَات

بعضهاعنابتعاداً

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الفهرس

لموضوعا

.حمادةعمرحسيند.تقديم-

التاهبنحمداالجليلالأستاذفضيلةبقلمتصدير-

:الأولالفصل

المقدمة.-

مدخل-

.....الغلاهـ!اَيةتمْسير-

إلسماء!ا

..السمواتبخلقالاستدلالاللّهمعرفة-

.........السمواتبخلقالاستدلال-

القراَنفيالواردةالأخرىوالسماء-العلمسماءبينالفرق-

....عمدبعْيرالسمواتبخلقالاستدلال-

الحديثالعلمرأيأوالعلميالتفسير-المفسرينأقوال-

الثاني:الفصل

الشمسيةالمجموعة!لا

الشمسيةبالمجموعةالاستدلال:اللّهمعرفة

الحديثالعلمرأيأوالعلميالتفسير-المفسرينأقوال-

......الرصديةالخلفية-

..........النجوم-

الصفحة

91

25

92

37

37

93

41

42

44

94

05

52

56

http://www.al-maktabeh.com



اللّهمعرفة

الموضوع

النجوممجاميع-

المجرات-

الرهيبالكونيالإتساعبهذاالاستدلال-

المادةبأزليةالقائلينتكذبالعلميةالاكتشافات-

الشمسيةالمجموعةتعريف-

الكبرفياللامتناهيالسمواتعالم-

بالوحدانيةلخالقهاتشهدالصغرفياللامتناهيالذرةوعالم

الثالث:الفصل

ضرلأا

ضرالأبخلقاللّهقدرةعلىالاستدلال

تعريفها

كرويتها

ودورانهاحركتها

الحديثالعلمرأيأوالعلميالتفسير

والنهارالليلتعاقبظاهرة

"والمغارب"المشارفأوربعةالأالفصولحدوثظاهرة

الحديث(العلم)رأيأوالعلميالتفسير

ضرالأعلىالحياةأوحولنامنالعالم

الوالع:الفصل

الشمسبز

الشمسبخلقالاستدلال-

الحديثالعلمرأيأوالعلميالتفسير-

وأهميتهاتعريفها-

ودورانهاحركتها-

الحديثالعلمرأيأوالعلميالتفسير

الصفحة

56

58

58

61

63

97

85

87

88

59

19

29

39

49

69

301

301

501

701

915

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لموضوعا

صلا

الخامس:الفصل

العلميالاستدلال-ة:

العلميالاستدلالطريقة-

فقط؟والتجربةالمشاهدةعلىقائمالحديثالعلمهل-

حقاً؟الدينينفيهل-

به؟متسترينالإسلاميةالعقيدةببطلانالقائلينصحةمدىما-

أنفسهمعلىيشهدونوالارتقاءالنشوءبنظريةالقائلين-

لهاوتعصبهمبهاإيمانهموراءالسركشف-

النظريةهذهتنتقدالعلميةالاكتشافات-

وأصلهاالحياةسرفهمعنلعجزها-أ

النظريةبهذهالقائلينوتكذبلخالقهاتشهدالوراثيةالجينات-ب

الممادس:الفصل

الكونيةبالسننالاستدلال!

الدلائلألسنة-أ

الخالأئقألسنة-ب

الكتابومراجعjjمصا-

الصورملحق

الكتابمحتوياتفهرس-

311

115

118

512

123

125

125

126

127

135

914

155

915

174

http://www.al-maktabeh.com
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